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  ٢٠١٢الدورة الموضوعية لعام 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-٢نيويورك، 

  * من جدول الأعمال المؤقت٢البند 
        الجزء الرفيع المستوى

البحث عن  : ٢٠١٢ لعام   دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم         
  تمويل جديد للتنمية

    
  لمحة عامة    

  

  موجز  
ــة الم   ــداف       أدت الحاج ــق الأه ــة أكــبر لتحقي ــل إضــافي ومؤكــد بدرج ــصورة إلى تموي ت

مــصادر تمويــل مبتكــرة تكمــل المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة       عــن الإنمائيــة العالميــة إلى البحــث   
ــة ــها       . التقليدي ــصحة، ولكن ــدان ال ــادرات المبتكــرة، وخاصــة في مي ــؤخرا عــدد مــن المب ــدأ م وب

يارات أخرى تنطوي علـى إمكانيـة كـبيرة لجمـع           وتم اقتراح خ  . تسفر عن جمع أموال كبيرة     لم
الأمــوال، منــها فــرض ضــرائب علــى المعــاملات الماليــة وانبعاثــات غــازات الدفيئــة، فــضلا عــن   

  .إصدار حقوق سحب خاصة لصندوق النقد الدولي للاستفادة منها في تمويل التنمية

 
  

  *  E/2012/100.  
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اق الـسياسي   الاتف ـتـأمين   بشكل رئيسي علـى     للتحقيق تتوقف   هذه المقترحات   قابلية  و  
ويلــزم أن تعــالج في نفــس الوقــت المــسائل المتعلقــة بأفــضل الــسبل لتخــصيص  . الــلازم لتنفيــذها

فالآليــات المبتكــرة الموجــودة لتمويــل التنميــة تخــصص المــوارد لأغــراض محــددة، مثــل  . الأمــوال
ر وهـذا الأمـر لـه مزايـاه مـن منظـو           . برامج التحـصين الهادفـة إلى منـع انتـشار الأمـراض المعديـة             

ــع            ــشكل جيــد م ــير أن الــبرامج الدوليــة لا تكــون دائمــا متوائمــة ب ــافع العامــة العالميــة، غ المن
  .لمؤسسات الوطنية في البلدان الناميةسن أداء اوحُالأولويات الوطنية 

 هـذه التحـديات     ٢٠١٢دراسـة الحالـة الاقتـصادية والاجتماعيـة في العـالم لعـام              وتحلل    
تؤكــد الإمكانــات الــتي ينطــوي عليهــا التمويــل المبتكــر   و. إلى جانــب تحــديات أخــرى غيرهــا 

للتنمية، ولكنها تخلص إلى أن تحقيق هـذه الإمكانـات سـيتطلب أنواعـا جديـدة مـن الاتفاقـات              
  .الدولية وتغيرات في إدارة الشؤون العالمية
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  مصادر التمويل المبتكرة للتصدي للتحديات العالمية    
 المستوى معني بتمويل التنميـة تـابع للأمـم المتحـدة،            ، أوصى فريق رفيع   ٢٠٠١في عام     

برئاسة رئيس المكسيك السابق، إرنيستو زيدييو، بعدد من الاستراتيجيات لتعبئة الموارد للوفـاء             
 بتحقيق التنميـة المطـردة والقـضاء علـى          )١(بالالتزامات المقطوعة في إعلان الأمم المتحدة للألفية      

. تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية سـتلزمه مـوارد ماليـة ضـخمة      وخلص الفريق إلى أن      .)٢(الفقر
عالميـة، بمـا في ذلـك    العامـة  النـافع  الممصادر تمويل دولية لتوفير     لالتماس  كما ساق مبررات قوية     

اصـيل  المحالأمـراض المعديـة، وإجـراء بحـوث لاسـتحداث أمـصال وتطـوير               الوقايـة مـن     لأغراض  
ومع أنه لا توجـد تقـديرات مقبولـة    . حفظ التنوع البيولوجي زراعية، ومكافحة تغير المناخ، و    ال

ــة و     ــة الدولي ــق الأهــداف الإنمائي ــة لتحقي ــوفير بوجــه عــام للاحتياجــات التمويلي ــة  ت ــافع العام المن
العالمية، ورغم أن كل هـذه التقـديرات هـي مـسألة رأي، فـإن الاحتياجـات أيـا كـان حجمهـا                       

  . ة لهذه الأغراضزع إلى أن تتجاوز كثيرا الأموال المتاحـتن
ولا تــزال المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة تمثــل لكــثير مــن البلــدان المنخفــضة الــدخل وســيلة    

مهمة لتمويل التنمية، بالنظر إلى انخفاض مستويات المدخرات المحلية وضعف إمكانيـة الوصـول           
ــال الخاصــة   ــدفقات رأس الم ــاد    . إلى ت ــذ اعتم ــة من ــة الرسمي ــساعدة الإنمائي ــد زادت الم  إعــلان وق

غــير أن تــدفقاتها ســيلزم أن تــزداد . ٢٠١١ بليــون دولار في عــام ١٣٣الألفيــة، إذ وصــلت إلى 
إلى أكثر من الضعف لكي يتسنى الوفاء بالهدف الذي حددته الأمم المتحـدة منـذ وقـت طويـل                   

ا والتوقعـات المباشـرة لبلـوغ هـذ       .  في المائة من الدخل القومي الإجمالي للبلد المـانح         ٠,٧والبالغ  
ليــست مبــشرة، بــالنظر إلى الــضغوط الــتي تواجــه الماليــة العامــة في  قريــب الهــدف في أي وقــت 

وهنــاك دواعــي قلــق إضــافية ناجمــة عــن أن المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة لم تكــن   . البلــدان المانحــة
وقد أدت الحاجة المتصورة إلى تمويـل إضـافي ومؤكـد       . مصدر تمويل شديد الاستقرار والموثوقية    

تكمـــل المـــساعدة الإنمائيـــة لتمويـــل التنميـــة مـــصادر مبتكـــرة عـــن ة أكـــبر إلى البحـــث بدرجـــ
  . التقليدية الرسمية

وتم اسـتخدام الكـثير مـن       . وجرى مؤخرا إطلاق عدد مـن مبـادرات التمويـل المبتكـرة             
 لتمويــل هاواســتخدام بعــضجديــدة هــذه المبــادرات للمــساعدة في تمويــل بــرامج صــحية عالميــة  

فـضل في   للـصناديق الـصحية العالميـة       وكان  . تغير المناخ والتكيف معه   آثار   من   برامج للتخفيف 
تحصين الملايين من الأطفال وتوزيع أدوية لعلاج الإيدز والسل على الملايين من الأشـخاص في               

) ومنـــها الرســـم المفـــروض علـــى الـــسفر الجـــوي(ومـــع أن الـــضرائب الدوليـــة . العـــالم النـــامي
__________ 

 .٥٥/٢انظر قرار الجمعية العامة   )١(  
  .A/55/1000انظر   )٢(  
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 تتيحها الدولة للتعاون الدولي، فإن هذه الآليـات المبتكـرة لم تثبـت              أضافت إلى الأموال التي    قد
وقـد جـرى مـن خـلال هـذه الآليـات منـذ              . إلى الآن قدرتها علـى جمـع قـدر كـبير مـن الأمـوال              

 بليـون دولار  ٢,٦  بلايـين دولار لتمويـل الـصحة و        ٥,٨ تدبير مـا تقـدر جملتـه بــ           ٢٠٠٢ عام
جـرت تعبئـة الأمـوال جزئيـا مـن          . يرها من برامج حماية البيئـة     لتمويل البرامج المتعلقة بالمناخ وغ    

التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية القائمة التي لا تـشكل إضـافة إلى المـساعدة              “ توريق”خلال  
ــة  ــة التقليدي ــة الرسمي ــع أن . الإنمائي ــا لم تــضف     والواق ــوارد، رغــم صــعوبة تقــديرها، ربم هــذه الم

  . رات سنويابضع مئات من ملايين الدولا إلا
لجمـع  كـبيرة   وقد اقتُرحت تشكيلة من الخيارات الأخرى التي تنطـوي علـى إمكانـات                
ومــن . ، ولكــن لم يُتفــق عليهـا دوليــا حــتى الآن )١-ل والجـدول  ١-لانظــر الــشكل (الأمـوال  

هــذه الخيــارات الــضرائب المفروضــة علــى المعــاملات الماليــة ومعــاملات النقــد الأجــنبي وعلــى     
ات الدفيئـة، فـضلا عـن إنـشاء سـيولة دوليـة جديـدة مـن خـلال إصـدار صـندوق                       انبعاثات غاز 

النقد الدولي حقوق سحب خاصة، تخصص بنوع من التحيز لصالح البلـدان الناميـة أو يُـستفاد                 
، فإنهـا  كـبيرة ورغم مـا قـد تنطـوي عليـه هـذه المقترحـات مـن إمكانـات          . منها في تمويل التنمية   
فــرض بلــدان كــثيرة لا تريــد دعــم الأشــكال الدوليــة مــن   فمــثلا، هنــاك . مثــار جــدل سياســي

  .  تقوض السيادة الوطنية- حسب ما يُقال -الضرائب، لأنها 
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   ١-لالشكل     
  ) المقترحة ولبعض الموجود منها(الإمكانات الواسعة النطاق لمصادر تمويل التنمية المبتكرة     

  )بلايين دولارات الولايات المتحدة في السنةب(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
    
منـشور للأمـم     (تمويل جديد للتنمية  البحث عن   : ٢٠١٢  لعام دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم       :المصدر  

  ).المتحدة، سيصدر قريبا
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  ١-الجدول ل
     لتمويل التنمية وآليات التمويل الوسيطةةالمصادر المبتكر

 الوصف 

ــوارد  مـــــستوى المـــ
ــالي  ــب(الحـــ لايين بـــ

دولارات الولايات  
 )المتحدة في السنة

الإيـــرادات المحتملـــة
بـــبلايين (التقريبيـــة

دولارات الولايــات
 التعليق  )المتحدة في السنة

 مصادر التمويل الجديدة
         إيرادات القطاع العام

ــادل   رخــص مخطــط الاتحــاد الأوروبي لتب
ــات   ــلاق الانبعاثـــــــ ــدات (إطـــــــ عائـــــــ

 )ةالمخصصات الأولي

بيــع : مــزاد حكومــات الاتحــاد الأوروبي
أو تخصيص رخـص الحـصص المـسموح

 بها من الانبعاثات

في المائـة للتمويـل الـدولي للإجـراءات ١٥وافقت ألمانيا علـى تخـصيص        ٥-١ ٠,٢
وهـذا التمويـل هـو.  ولا تحديد لنـسبة البلـدان الأخـرى      .المتعلقة بالمناخ 

 لموجودةإضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية ا
ــن    ــة م ــدات المتأتي ــداول العائ ــات ت ائتمان

ضــــريبة (الخفـــض المعتمـــد للانبعاثـــات    
 )الإصدار الجديدعلى  في المائة ٢بنسبة 

 في المائة علـى ائتمانـات   ٢ضريبة بنسبة  
الخفض المعتمد للانبعاثات في إطار آلية      

 التنمية النظيفة

  البلدان النامية تغير المناخ فيتمويل إضافي للتكيف مع ٠,٠٦-٠,٧٥ ٠,٠٦

ــضاف إلى    ــضامن المـ ــم التـ ــرائب رسـ ضـ
 خطوط الطيران

ــذاكر     ــى تـ ــرض علـ ــدة تفـ ــريبة زهيـ ضـ
ــق    ــداتها للمرفـ ــيران، وتخـــصص عائـ الطـ

 الدولي لشراء الأدوية

.جمــع بليــون دولار ٢٠١٠إلى عــام  ٢٠٠٦جــرى في الفتــرة مــن عــام  ١٠-١ ٠,٢
رسميـة القائمـة،ومع أن التمويل يـشكل إضـافة إلى المـساعدة الإنمائيـة ال            

فــإن الأعــضاء في لجنــة المــساعدة الإنمائيــة مــا برحــوا يعتبرونــه مــساعدة
 إنمائية رسمية 

ضريبة النرويج المفروضـة علـى انبعاثـات        
 ثاني أكسيد الكربون من وقود الطيران

انبعاثــات ثــاني  مفروضــة علــى  ضــريبة 
أكسيد الكربـون مـن وقـود الطـيران في

 النرويج

رويج بنسبة من عائدات الضريبة التي تفرضـها علـى انبعاثـاتتسهم الن  ٠,٠٢ ٠,٠٢
ثاني أكسيد الكربون من وقود الطيران في المرفق الدولي لشراء الأدوية 

ــود    )اقتراح(ضريبة الكربون  ــتخدام الوقــــ ــى اســــ ــريبة علــــ ضــــ
ــتي     ــيره مــن المنتجــات ال ــوري وغ الأحف
تـــــسهم في انبعاثـــــات ثـــــاني أكـــــسيد  

 الكربون

اًدولار ٢٥ لبلـدان المتقدمـة النمـو بفـرض ضـريبة قــدرها     يفتـرض قيـام ا   ٢٥٠ -
 ومـن المحتمـل أن يتطلـب.لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربـون       

تخــــصيص إيــــرادات للتمويــــل الــــدولي للإجــــراءات المتعلقــــة بالمنــــاخ
ــة ــة موافقـ ــة.دوليـ ــساعدة الإنمائيـ ــافة إلى المـ ــو إضـ ــل هـ ــذا التمويـ  وهـ
 الموجودة الرسمية

ــى عمليــات صــرف      )اقتراح( النقد الأجنبي ضريبة معاملات ضــريبة زهيــدة عل
  الرئيسيةالعملات الأجنبية

وسـتكون الإيـرادات.  في المائـة   ٠,٠٠٥ يُفترض تحصيل ضـريبة قـدرها      ٤٠ -
 إضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية الموجودة 

تدخل ضرائب معاملات النقد الأجـنبي       )اقتراح(ضريبة المعاملات المالية 
من الــــــضريبة المفروضــــــة علــــــى ضــــــ

المعـــــاملات الماليـــــة، مثـــــل تـــــداولات 
 الأسهم، والسندات، والمشتقات

- ٧٥,٠-١٥,٠ 
باســـتثناء ضـــرائب (

 )العملة

بليون يـورو ٥٥يمكن لضريبة معاملات مالية للاتحاد الأوروبي أن تدر         
وإن كــان مــن غــير الواضــح مقــدار) باســتثناء ضــرائب العملــة(ســنويا 

وسـتكون الإيـرادات إضـافة إلى المـساعدة. لتنميـة سيخصص منـها ل    ما
 الإنمائية الرسمية الموجودة
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 الوصف 

ــوارد  مـــــستوى المـــ
ــالي  ــب(الحـــ لايين بـــ

دولارات الولايات  
 )المتحدة في السنة

الإيـــرادات المحتملـــة
بـــبلايين (التقريبيـــة

دولارات الولايــات
 التعليق  )المتحدة في السنة

ــدرها   )اقتراح(الدولية الملياردير ضريبة  ــى ثــروة   ١ضــريبة ق ــة عل  في المائ
 الفرد البالغة بليون دولار أو أكثر

وسـتكون. لم يطرح هـذا الاقتـراح بعـدُ علـى أي جـدول أعمـال دولي          ٥٠,٠-٤٠,٠ -
 ة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية الموجودة الإيرادات إضاف

       تحصيل الإيرادات العالمية
ــوق   ــن حقـــ ــدة مـــ ــدارات الجديـــ الإصـــ

 )اقتراح(السحب الخاصة 
ــصالح     ــة لــ ــنوية منتظمــ ــصات ســ مخصــ

 البلدان النامية
ستؤدي السيولة الدولية الإضافية إلى زيادة الاحتياطي المتـاح، وبالتـالي ٢٧٠,٠-١٦٠,٠ -

  شكلا من أشكال تمويل التنمية فهي ليست
اقتـــــراض حقـــــوق الـــــسحب الخاصـــــة 

 )اقتراح(
تقتــرض حقــوق الــسحب الخاصــة غــير  
المــستخدمة الــتي تمتلكهــا البلــدان الغنيــة  

 بالاحتياطيات لاستثمارها في التنمية

يـتم اسـتثمارهابليـون دولار     ١٠٠بافتراض مخصـصات سـنوية قـدرها         ١٠٠ -
حقـــوقلإقـــراض ادة سياســـية وتتوقـــف علـــى وجـــود إر. مـــرات ١٠

السحب الخاصة وعلى تصميمها تقنيا بطريقة تبقي على طابعا كأصـل
 احتياطي 

تقاضــي عوائــد علــى اســتخراج مــوارد    )اقتراح(ملكية موارد عالمية 
طبيعيــة مــن خــارج المنــاطق الاقتــصادية  
ــها     ــغ مــساحة كــل من ــتي تبل ــصة ال الخال

  ميل١٠٠

ــب الاتفــاق علــى    ليست واضحة - دارة المــشاعات العالميــة، مثــل الــسلطةلإنظــم تتطل
وستكون الإيرادات إضـافة إلى المـساعدة الإنمائيـة. الدولية لقاع البحار  

 الرسمية الموجودة 

 آليات التمويل الوسيطة
     آليات يُعاد بها تشكيل هياكل التدفقات النقدية

ــة   المرفق الدولي لتمويل أنشطة التحصين ــدفقات المعون ــة توريــق ت ــز المقبل لتركي
لتمويــل في بدايــة الفتــرة  المــواردصــرف 

 التحالف العالمي للقاحات والتحصين

، جمع المرفـق الـدولي لتمويـل٢٠١١ إلى عام    ٢٠٠٦في الفترة من عام      ٠,٦ ٠,٦
 بلايـين دولار اسـتنادا إلى تعهـدات مـن المـانحين٣,٦أنشطة التحـصين

فـق إضـافة إلى المـساعدةلا يـشكل المر   .  بلايـين دولار   ٦,٣بتوفير مبلغ   
 الإنمائية الرسمية القائمة لأنه يعيد تشكيلها 

ــديون في    آلية تحويل الدين إلى نفقات صحية ــاء مـــن الـ ــانحون إعفـ ــوفر المـ يـ
ــصف      ــتثمار ن ــدين باس ــزام الم مقابــل الت
ــاء في الــــصندوق العــــالمي   مبلــــغ الإعفــ

 لمكافحة الإيدز والسل والملاريا

برمــت صــفقات في إطــار آليــة، أ٢٠١١ُ  و٢٠٠٧فيمــا بــين عــامي   قابلية محدودة للتوسع ٠,٠٢
 مليـون يـورو، أسـهمت١٦٣,٦ تحويل الدين إلى نفقات صـحية بمبلـغ       

ــةالأمـــوال تـــشكل  و.البلـــدان بنـــصفها في الـــصندوق العـــالمي  المجموعـ
إضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسميـة القائمـة بالنـسبةبموجب هذه الآلية
 رة في سداد مدفوعات ديونها للبلدان غير المتأخ

إعفاءات من الديون مقابل اسـتثمارات        من الديون مقابل حفظ الطبيعةاتالإعفاء
 محلية في البيئة

ـــ    قابلية محدودة للتوسع ٠,٠٥ ــدر بـ ــا يقـ ــع مـ ــة جمـ ــذه الآليـ ــار هـ ــرى في إطـ ــون دولار ١,١جـ بليـ
تـــشكل الأمـــوال المجموعـــةو. يـــورو منـــذ أواخـــر الثمانينـــات ١,٥ أو
إضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسميـة القائمـة بالنـسبةوجب هذه الآلية    بم

 للبلدان غير المتأخرة في سداد مدفوعات ديونها 
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 الوصف 

ــوارد  مـــــستوى المـــ
ــالي  ــب(الحـــ لايين بـــ

دولارات الولايات  
 )المتحدة في السنة

الإيـــرادات المحتملـــة
بـــبلايين (التقريبيـــة

دولارات الولايــات
 التعليق  )المتحدة في السنة

       آليات معالجة المخاطر
الآليــة التجريبيــة للالتــزام المــسبق للــسوق 

 في مجال اللقاحات
ضـــــمان مـــــشاركة المـــــانحين في دفـــــع 

 قبلتكاليف اللقاحات في المست
ــة ومــن مــساهمة )مبلغ ملتزم به (١,٥ ٠,٥ ــة الرسمي يــأتي التمويــل مــن ميزانيــات المــساعدة الإنمائي

 إضافية صغيرة في التمويل مقدمة من مؤسسة غيتس 
المركبـات  (إعانة لمصنعي أدويـة الملاريـا        مرفق الأدوية المعقولة التكلفة للملاريا

ــة  ــادة  العلاجيـــــ ــى مـــــ ــة علـــــ القائمـــــ
 ) الأرتيميسينين

اسـتنادا إلىو .يأتي نحو نصف التمويل من المرفق الدولي لشراء الأدويـة         قابلية محدودة للتوسع ٠,٢
، يـأتي نـصف تمويـل مرفـق الأدويـةبهـذا المرفـق   تشكيلة التمويل الخاص    

ــة ــه، مــــن المــــساعدة الإنمائيــ ــا، في مجموعــ المعقولــــة التكلفــــة للملاريــ
 مـن مـصادر تمويـل مبتكـرةفي المائـة   ٤٠ التقليدية، وتـأتي نـسبة     الرسمية

 المائة من مؤسسات خيرية  في ١٠ و
مرفق التـأمين ضـد أخطـار الكـوارث في          

 منطقة البحر الكاريبي
إقليمــي مــشترك للتــأمين ضــد  صــندوق 
 الكوارث

وأتـت. أتت أمـوال صـندوق التـأمين مـن بلـدان مانحـة والبنـك الـدولي                 ٠,٠٦٨ صفر
 الإنمائية الرسمية المدفوعات الأولية من ميزانيات المساعدة 

    القطاع الخاصموارد آليات تستثمر موارد المواطنين أو 
ــأتي   قابلية محدودة للتوسع ٠,٠٤ اسم تجاري مرخص لشركات خاصة  آلية برودكت ريد ــالمي ويـ ــصندوق العـ ــوال للـ ــا أمـ ــن خلالهـ ــع مـ ــنتُجمـ ــل مـ  التمويـ

 ية الشركات المشاركة وهو إضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسم
  

  ).منشور للأمم المتحدة، سيصدر قريبا (تمويل جديد للتنميةالبحث عن : ٢٠١٢  لعامدراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم  :المصدر  
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فمعظـم آليـات    . وهناك أيضا تحديات تكتنف استخدام وتخصيص الأموال المعبأة دوليا          
، كما في حالة الصناديق الـصحية       محددةلأغراض  التمويل المبتكر القائمة تخصص الموارد مقدما       

فمؤيـدوه يـذهبون إلى أن التخـصيص يـساعد في           .  للقيـام بـذلك    وهناك فوائد متـصورة   . العالمية
ــوال         ــشاء صــلة واضــحة بــين جمــع الأم ــسياسي وجــذب الأمــوال مــن خــلال إن ــدعم ال ــاء ال بن

ا تكلفتــها أيــضا إذ مــن غــير أن هــذه الفوائــد ربمــا كانــت له ــ. والقــضايا محــل الاهتمــام الــشعبي 
ــضِّيف الممكــن أن  ــوارد نحــو       ي ــه الم ــة لتوجي ــسياسة المحلي ــسحة المتاحــة لل ــوال الفُ تخــصيص الأم

  .أولويات محددة وطنيا
وســـيلزم أن يعـــالج المجتمـــع الـــدولي هـــذه المـــسائل إذا أراد تجـــاوز الطرائـــق التقليديـــة      

دراســة وتحلــل . لتحــديات العالميــةللمــساعدة الإنمائيــة وتلبيــة الاحتياجــات التمويليــة للتــصدي ل
 طـابع التحـديات المرتبطـة بتوليـد مـصادر        ٢٠١٢الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العـالم لعـام         

وتؤكـد الدراسـة الإمكانـات الـتي ينطـوي عليهـا عـدد مـن الآليـات،                  . جديدة للتمويل الإنمـائي   
وإرادة سياسـية للاسـتفادة   ولكنها تخلص إلى أن تحقيق هـذه الإمكانـات سـيتطلب اتفاقـا دوليـا       

  .من المصادر، فضلا عن تصميم طرق مناسبة لإدارة آليات الاستعمال والتخصيص
  

  ما هو التمويل المبتكر للتنمية؟    
ــويلا            ــشكل تمـ ــا تـ ــار أنهـ ــن اعتبـ ــتي يمكـ ــات الـ ــن الآليـ ــضة مـ ــة عريـ ــاك طائفـ هنـ

  للتنمية مبتكرا
ويـصفه الفريـق الرائـد المعـني        .  المبتكـر للتنميـة    لتمويـل ومحـدد ل  لا يوجد تعريف موحـد        

بالتمويــل المبتكــر للتنميــة بأنــه يتــألف مــن كــل آليــات جمــع الأمــوال لأغــراض التنميــة المكملــة   
للمساعدة الإنمائية الرسميـة والقابلـة للتنبـؤ بهـا والمـستقرة والمرتبطـة ارتباطـا وثيقـا بفكـرة المنـافع                   

ن التمويــل المبتكــر للتنميــة يجــب أن يكــون  ووفقــا لمــا ذكــره الفريــق الرائــد، فــإ . العامــة العالميــة
مرتبطا بمسار العولمة، سواء من خلال فرض ضرائب على القطاعات التي ينظـر إليهـا علـى أنهـا                   
حصلت من العولمة على فوائد أكبر مما حصلت عليه القطاعات الأخـرى، مثـل القطـاع المـالي،             

  . ت الكربون العامة العالمية، مثل انبعاثا“المضار”أو فرض ضرائب على 
وقد أدى عدم وجود تعريف دقيـق للتمويـل المبتكـر للتنميـة إلى قيـام دراسـات عديـدة              

بالتوسع في تفـسيره وإدخـال كـل أنـواع الأشـكال غـير التقليديـة للتمويـل تحـت مظلتـه، وهـي                        
أشكال تتراوح بين الآليات التي تقدم ذكرها، مثل توريق التزامات المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة،                

كـل أنـواع    و مـن ناحيـة،   الضرائب الدوليـة، ومخصـصات حقـوق الـسحب الخاصـة الجديـدة،              و
، مثل سندات العملة المحليـة، ومـصدات مخـاطر صـرف             من ناحية أخرى   “المبتكرات الأخرى ”



E/2012/50
 

10 12-29706 
 

العملة، والسندات المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي، والحـوافز المقدمـة لتوجيـه التحـويلات الماليـة                
ــو الا ــال نحـ ــة الـــذي    للعمـ ــوال الجويـ ــوء الأحـ ــأمين ضـــد سـ ــة، وآليـــات التـ ــتثمارات الإنمائيـ سـ

  .الدولة تضمنه
  

الـتي  ليـات   الآ الحاليـة علـى      دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعيـة في العـالم       تركز      
  يصح اعتبارها من قبيل التمويل العام الدولي

العـام  ار التمويـل    مـن الآليـات الداخلـة في إط ـ       أقـل عـددا      مجموعـة    الدراسـة هذه  تناقش    
، وهي أشكال من التمويل تدعم مباشرة تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية وتـوفير المنـافع               الدولي

 علــى وجــه التحديــد الآليــات الــتي تتقاســم كلــها الخــصائص  الدراســةوتــشمل . العامــة العالميــة
م، إلى جانـب  مـشاركة القطـاع الرسمـي، بمـا في ذلـك اسـتخدام مـوارد القطـاع العـا               ) أ: (التالية

مـوارد القطـاع الخـاص    إتاحة الاستفادة من ترتيبات يؤدي فيها التمويل الرسمي دورا حفازا في         
التعــاون الــدولي ونقــل المــوارد عــبر الحــدود إلى البلــدان  ) ب(أو مــوارد المؤســسات الخيريــة؛ /و

ات مبتكـرة  الابتكار، بمعنى استخدام الآليات في سياق جديد أو احتوائها على سم ـ    )ج(النامية؛  
ليـات  وهناك سمـة محبـذة إضـافية للآ       . رتهافيما يتعلق بنوع الموارد أو طريقة جمعها أو هياكل إدا         

المـــشمولة بـــالنظر وهـــي القـــدرة علـــى توليـــد تمويـــل إنمـــائي إضـــافي فـــوق المـــساعدة الإنمائيـــة   
  .القائمة الرسمية

غـير أن   . تقيـيم  مـن هـذا ال     “المبتكرات الأخـرى  ”وبحكم هذا التعريف، تُستبعد معظم        
فالتمويـل  . أن التقيـيم لا يمكـن قـصره علـى اعتبـارات التمويـل دون غيرهـا                فعـلا   التعريف يعـني    

وكمــا هــو الحــال بالنــسبة لــبعض  . والتخــصيص والإنفــاق لا يمكــن الفــصل بينــهم بــشكل تــام 
فهنــاك عــدة . الآليــات القائمــة، فــإن الاســتخدام الفعــال للأمــوال قــد يــؤثر علــى مــدى توافرهــا

ــ ــل مبتكــرة  آلي ــه مــوارد   ات تموي ــة  ممــا تخــصص مــن خلال ــصحية العالمي ــبرامج ال ــيحلل ــثلا، تت ، م
الاستفادة من التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية المقبلة في تـوفير أمـوال لـصرفها بـشكل مباشـر                  

  .أمراض معدية محددةالوقاية من على 
  

دها، بـل أيـضا علـى    التمويل الجديد ليس على المصادر وح    إمكانية توافر   تتوقف      
  النهائية استعمالاتها الكيفية التي توجه بها الأموال إلى 

علـى المعـاملات    المفروضـة   الـضرائب   : هناك مصدران رئيسيان تشملهما الدراسة وهما       
أو الــضرائب الــتي تُفــرض باتفــاق دولي مثــل رســم التــضامن المفــروض علــى تــذكرة  /الدوليــة و

، وضـرائب الكربـون؛ وإيـرادات     معاملات النقد الأجنبي  ية أو   الطيران، وضرائب المعاملات المال   
المــوارد العالميــة، مثــل مخصــصات حقــوق الــسحب الخاصــة، وعائــدات اســتخراج المــوارد مــن     
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. في قـاع البحـار الدوليـة علـى سـبيل المثـال      التنقيـب علـى المعـادن       المشاعات العالمية، من خلال     
ويـل محتملـة للتعـاون الإنمـائي الـدولي في           وقد نوقـشت طيلـة عقـود مقترحـات بـشأن مـصادر تم             

كلتا الفئتين، ولكن معظمهـا لم يعتمـد بعـد، باسـتثناء الاقتـراح المتعلـق بالرسـم المفـروض علـى                   
  .تذكرة الطيران

وتركـز بعــض الابتكـارات علــى آليــات وسـيطة مــصممة لتحــسين تـواؤم التمويــل مــع       
وهو ما يشمل عـدة آليـات    (ة الفترة   في بداي الموارد  تركيز صرف   تيسير  الاحتياجات عن طريق    

، عـن طريـق     )ق صحية عالمية وبعـض آليـات مبادلـة الـديون بالتنميـة            يتُوجه بها الموارد نحو صناد    
تمويـل نفقـات    أو التأمين ضـد مخـاطر الكـوارث الطبيعيـة أو            موارد عامة لتوفير الضمانات     تعبئة  

الحـصول مـن القطـاع الخـاص        التطوير التكنولـوجي لخدمـة قـضايا عامـة، أو مـن خـلال كفالـة                 
وتوجـد بالفعـل آليـات شـتى مـن        . على تبرعات محددة الغرض من أجل التعاون الإنمائي الرسمي        

  .هذه الأنواع ولكنها ليست كبيرة الحجم
أيـضا مـن   بـشكل عـام   وهناك عدة صناديق عالمية مما يُستخدم كآليات تخـصيص، تعـد        

رف الأموال في قطاع الصحة الصندوق العـالمي        وتشمل آليات ص  . قبيل التمويل المبتكر للتنمية   
والمرفــق الــدولي لــشراء الأدويــة والتحــالف العــالمي للقاحــات والملاريــا لمكافحــة الإيــدز والــسل 

وتقوم هذه الآليات بجمع الأموال مباشرة من المصادر أو مـن خـلال آليـات تمويـل                 . والتحصين
ف الوحيدة التي تحصل على معظـم أموالهـا         والمرفق الدولي لشراء الأدوية هو آلية الصر      . وسيطة

صناديق الــوتعتمــد . مــن مــصدر مبتكــر، وهــو رســم التــضامن المفــروض علــى تــذكرة الطــيران  
  .خرى بشكل رئيسي على مصادر التمويل التقليديةالأ

ولفهم الإمكانات التي ينطوي عليهـا التمويـل المبتكـر للتنميـة فهمـا كـاملا، مـن المهـم                      
ث التـدفق الكامـل للأمـوال مـن مـصادرها إلى نقطـة الـصرف الفعلـي لهـا                    دراسة فعاليته من حي   

  .لأغراض التنمية
  

  بتكر للتنميةالمتمويل المصادر المقترحة لل    
أدت جاذبية الآليات المحتملة من حيث توفيرها تدفقات مالية تلقائيـة ومؤكـدة بـشكل         

ميـات كـبيرة مـن المـوارد، إلى         أكبر لأغراض التعاون الدولي، وخاصة إذا كان بإمكانها تعبئة ك         
 بطول أمـد    الدراسةومع تسليم هذه    . متعددة بشـأن كيفية إنشاء هذه الآليات     طرح اقتراحات   

علــى فــرض ضــرائب مــن ، فإنهــا تــذهب إلى أن هنــاك أشــكالا معينــة الاقتراحــاتوجــود هــذه 
حـداث  دوليـة تنطـوي علـى إمكانـات كـبيرة لإ          الحتياطيـة   الصعيد الدولي وتوظيف الأصـول الا     
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زيادة ذات شأن في الموارد المتاحة للتعاون الإنمائي الدولي، مما يسوغ بذل جهود أكبر للتغلـب                 
  .على العقبات التي حالت دون استثمار هذه الإمكانات في الماضي

  
التنميـة  إمكانيـة لتمويـل     أصـول احتياطيـة دوليـة       يمكن أن تتاح من خلال إنـشاء            

  …والمنافع العامة العالمية
ي أحــد هــذه الاقتراحــات بــأن يــوفر صــندوق النقــد الــدولي مزيــدا مــن الــسيولة يقــضو  

وســــتكون البلــــدان المتقدمــــة النمــــو المتلقــــي . الدوليــــة في شــــكل حقــــوق ســــحب خاصــــة
 ١٥٠لمخصـصات سـنوية مقترحـة مـن حقـوق الـسحب الخاصـة تتـراوح قيمتـها بـين                      الرئيسي

ص قطريـة في صـندوق النقـد    بليون دولار، وذلك لأن هذه الحقـوق تـوزع وفـق حـص        ٢٥٠ و
ولكـن إذا مـا جـرى، بـدلا مـن ذلـك، تخـصيص الثلـثين للبلـدان الناميـة، فإنهـا سـتتلقى                    . الدولي

 هـذه  “رسـوم سـك  ” ويمكـن تخـصيص    . بليـون دولار في الـسنة      ٢٧٠ و   ١٦٠يتـراوح بـين      ما
مـع  الإصدارات، التي تعود حاليا على بلدان عمـلات الاحتيـاطي الدوليـة، بحيـث يـستخدم المجت                

ومــن المــسلم بــه أن تغــيير صــيغة تخــصيص حقــوق   . الــدولي جــزءا منــها لــصالح البلــدان الناميــة 
سياســيا لا يــستهان بــه لأنــه ســيتطلب تعــديلا علــى النظــام   جهــدا الــسحب الخاصــة سيــشكل 

ــدولي   ــصندوق النقــد ال ويتطلــب تعــديل النظــام الأساســي، شــأنه في ذلــك شــأن     . الأساســي ل
قـوق الـسحب الخاصـة بـشكل عـام بموجـب القواعـد القائمــة،        القـرارات المتعلقـة بتخـصيص ح   

الأعضاء، وهو شرط يعطـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حـق الـنقض            في المائة من     ٨٥موافقة  
والواقع أن تأييد الولايات المتحـدة لمخصـصات منتظمـة مـن حقـوق الـسحب الخاصـة                  . الفعلي

دارات الجديـدة مـن هـذه الحقـوق     سيدل على قدر من التضامن العـالمي، لأن رسـم سـك الإص ـ     
ســـيكون معنـــاه إلى حـــد كـــبير توقـــف حـــصول الولايـــات المتحـــدة علـــى رســـوم ســـك هـــذه 

ومع ذلك قد يسفر هذا التغيير عن تعزيـز النظـام النقـدي الـدولي بدرجـة كـبيرة،                   . الإصدارات
  .يحظى بتأييد كل البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولييفترض أن وهو أمر 
هذا الإصدار المنتظم لحقوق السحب الخاصـة ليـست لـه صـلة مباشـرة بتمويـل              غير أن     
، الـذي يـتم ترتيبـه     المزيـد منـها  هذه الحقوق تمثل أصلا احتياطيا، غـير أن تـوافر      إذ تظل   . التنمية

ــة         ــدان النامي ــرادى البل ــدولي، يمكــن أن يحــد مــن الحاجــة إلى أن تقــوم ف ــسيق ال مــن خــلال التن
كـشكل مـن    لاسـتخدامها   ه من موجودات احتياطيـة      ك الأجنبية مما تمل   بتجنيب إيرادات بالعملة  

  .أشكال التأمين الذاتي ضد الصدمات السوقية العالمية
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   للتعاون الدولي بليون دولار سنويا١٠٠در ما يقرب من مما قد يُُ …    
تخصيص حقـوق الـسحب الخاصـة في إنـشاء قـوة شـرائية حقيقيـة لـدى الحـائز                    ويسهم    

وعندئـذ يثـور سـؤال مـؤداه كيفيـة توظيـف هـذه القـوة الـشرائية                  . ذا التخـصيص  الذي يتلقى ه  
ويقــدر أن مــن الممكــن تحويــل مــا تزيــد قيمتــه علــى . لأغــراض التنميــة أو المنــافع العامــة العالميــة

 الــتي تمتلكهــا البلــدان الغنيـــة    “المعطلــة ” بليــون ســنويا مــن حقــوق الــسحب الخاصـــة      ١٠٠
والمقترح ليس هو الإنفاق المباشـر لهـذه الحقـوق بـل          .  أطول أمدا  بالاحتياطيات إلى تمويل إنمائي   

بــأن يــصدر ووفــق أحــد المقترحــات، . بــالأحرى تعــويم الــسندات الــتي تــدعمها تلــك الحقــوق  
 سـندات قيمتـها تريليـون دولار، مدعومـة برصـيد           “صندوق المنـاخ الأخـضر    ”صندوق يسمى   

. ١ إلى ١٠رفــع مــالي قــدرها   بليــون دولار بنــسبة ١٠٠مــن حقــوق الــسحب الخاصــة قــدره  
 مــن رةًلــشراء ســندات مباش ـَـمعطلــة آخــر باســتخدام حقــوق ســحب خاصــة  اقتــراح ويقــضي 

ــة متعــددة الأطــراف   ــاخ الأخــضر   . مــصارف تنمي ــصندوق المن ــصندوق العــالمي  (ويمكــن ل أو ال
تحصيل مدفوعات فائدة بـسعر الـسوق مـن بعـض المقترضـين علـى الأقـل،             ) لمكافحة تغير المناخ  

تكـون   ولمـا كـان مـن المحتمـل ألا        . خدام هذه المدفوعات لـسداد المـستحق لحملـة سـنداته          است ثم
لدى البلدان المنخفضة الدخل القدرة على تحمل هذه القـروض، فـإن الـصندوق سـيتلقى أيـضا                  

  .مساهمات سنوية إضافية من المانحين لتمكينه من ضمان تغطية أنشطته التساهلية
اســتخدام حقــوق ســحب هــذا الاقتــراح ي يقــوم عليــه ويــستتبع المفهــوم الرئيــسي الــذ  

ويكمــن عامــل الجــذب في القــدرة علــى اســتثمار الكــم   . خاصــة لــشراء أصــول طويلــة الأجــل 
 إما في أغراض إنمائيـة، أو في شـراء   “غير المستعملة”المتوافر بكثرة من حقوق السحب الخاصة     

يمكن مـن خـلال مخصـصات       و. أسهم في صندوق المناخ الأخضر، كما يقضي المقترح المذكور        
 بليـون دولار لأغـراض تمويـل        ١٠٠حقوق السحب الخاصة المنتظمة الكبيرة جمع ما يزيد على          

أنـه سيـشكل خرقـا لـذات الغـرض          الاقتـراح   ومن الحجـج الـتي تـساق ضـد هـذا            . التنمية سنويا 
الذي أنشئت حقوق السحب الخاصة من أجله، التي أنشئت حصرا لاسـتخدامها في معـاملات     

وتوظيفها على نحو يعرض حَمَلتها لخطر نقـص الـسيولة مـن شـأنه أن               .  طابع نقدي محض   ذات
قابليــة الاقتــراح للتنفيــذ وعلــى هــذا، يمكــن اعتبــار أن . يــشوه الغــرض الــذي أنــشئت مــن أجلــه

تتوقف على مقدار ما ينطوي عليه من مخاطر وعلى تـصميم الـصك المـالي الـذي سـيجري مـن                      
كآليـة  مهمـة هـذه الحقـوق    علـى  للإبقـاء  اصـة بعنايـة كافيـة    خلاله توظيف حقوق الـسحب الخ  

حقـوق سـحب    ”منحـصرا في توظيـف      الاقتـراح   دام   وقد تكون المخاطر محدودة مـا     . احتياطي
مـن البلـدان والمتمثلـة      لا بـأس بـه      ، على غرار الممارسة المتبعة حاليا في عـدد          “معطلة” “خاصة

لى صناديق ثروة سـيادية، وهـي صـناديق تحـدِّد      في تحويل الفائض من احتياطيات النقد الأجنبي إ       
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اطر مـا إذا كانـت هـذه        فيها الخـصائص الـتي تتميـز بهـا أصـول معينـة مـن حيـث الـسيولة والمخ ـ                   
  .تصنف على أنها موجودات احتياطية، أم لا، الأصول ستظل

  
  …ا بليون دولار سنوي٢٥٠ن تُدر يمكن لضريبة كربون تُفرض باتفاق دولي أ    

قشة مستمرة بشأن مسألة السياسات الملائمـة للحـد مـن انبعاثـات غـازات               لا تزال المنا    
 ومؤكــدة بقــدر أكــبر وذات حجــم أكــبر لتمويــل تــدابير  تلقائيــةًأكثــر الدفيئــة وتعبئــة تــدفقات 

والنــهج الأكثــر مباشــرةً للحــد مــن الانبعاثــات مــن خــلال . تخفيــف تغــير المنــاخ والتكيــف معــه
 انبعاثــات ثــاني أكــسيد الكربــون لتــشجيع الفــاعلين      الحــوافز الماليــة هــو فــرض ضــريبة علــى     

الاقتصاديين على الحد من الانبعاثات الخاضعة لسيطرتهم، وذلـك مـثلا مـن خـلال التحـول إلى                  
ويفتـرض أن تـؤدي الحـوافز الـسعرية أيـضا           . أنشطة ومصادر طاقة ذات انبعاثات كربونيـة أقـل        

غــير أنــه . طلاقــا لانبعاثــات الكربــون إلى حفــز إنتــاج المزيــد مــن المنتجــات والخــدمات الأقــل إ  
مــاذا يوجــد إلا قــدر ضــئيل مــن الاتفــاق علــى مقــدار مــا سيحــصَّل مــن ضــرائب أو علــى       لا

) فالمحروقات مـثلا ليـست المـصدر الوحيـد لانبعاثـات غـازات الدفيئـة              (ستحصل هذه الضرائب    
وكيفيـة  ) ئـة هل هو، مـثلا، المـستهلك النـهائي أو منـتج غـازات الدفي     (من سيخضع للضريبة    أو

  .استخدام إيرادات الضرائب التي سيجري تحصيلها
ولو كان من الممكن تصميم سياسة عالمية كما لو كانت تخص اقتصادا واحـدا، فمـن                   

ــذ فــرض ضــريبة    ــة الممكــن عندئ ــدة عالمي ــزمن   (وحي ــر ال ــى م ــها عل ــه إجمــالي  ) مــع تعديل لتوجي
غـير أن العـالم مُؤلـف مـن بلـدان      . الانبعاثات نحو هـدف معـين يـتم تحقيقـه بحلـول موعـد محـدد        

 .ســتهلاكها وإنتاجهــا بــضريبة وحيــدة عديــدة ســتختلف فيمــا بينــها مــن حيــث تــأثر إجمــالي ا   
وسيدفع اختلاف هذا التأثير الحكومات إلى إثارة اعتراضات ويمكن أن يحبط مـساعي التوصـل              

دمو أقــل إلى اتفــاق بــشأن الــضريبة، وخــصوصا بــالنظر إلى أن مــن غــير المحتمــل أن يعــوض مق ــ
والواقـع أن   . التضحيات في إطار ضريبة وحيدة مقدمي أكـبر هـذه التـضحيات تعويـضا كـاملا               

 الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعـام           ١٩٩٧ لعام   )٣(بروتوكول كيوتو 
  لا يكلف إلا البلدان الأعلى دخلا بإدخال تخفيضات محـددة في أزمنـة معلومـة، لأن                )٤(١٩٩٢

هــذه البلــدان هــي المــسؤولة عــن معظــم تركيــزات ثــاني أكــسيد الكربــون الناجمــة عــن نــشاط      
وفي هــذا الإطــار، . الإنــسان في الغــلاف الجــوي وهــي الأقــدر علــى تحمــل العــبء الاقتــصادي  

ــدرها    ــدر ضــريبة ق ــدان المتقدمــة النمــو مــن     ا دولار٢٥يُتوقــع أن ت  علــى كــل طــن تطلقــه البل

__________ 
 . ٣٠٨٢٢، الرقم ٢٣٠٣، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٣(  
 . ٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١رجع نفسه، المجلد الم  )٤(  
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.  بليـون دولار في الـسنة    ٢٥٠لكربون حصيلة ضريبية عالمية قـدرها       انبعاثات غاز ثاني أكسيد ا    
وستكون هذه الضريبة إضافة إلى الضرائب المفروضة بالفعـل علـى الـصعيد الـوطني، لأن كـثيرا                  

تفـرض بالفعـل ضـرائب      ) في البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على السواء       (من الحكومات   
ريحة في بعـض الحـالات، وبـشكل غـير مباشـر في حـالات               على انبعاثـات الكربـون، بـصورة ص ـ       

  .أخرى من خلال الضرائب المفروضة على محروقات معينة
وتوجيــه الأمــوال نحــو التعــاون الــدولي ســيتطلب اتفاقــا سياســيا منفــصلا، مثــل اتفــاق      
 بليـون   ٣٠ الـذي وعـدت مـن خلالـه البلـدان المتقدمـة النمـو بتـوفير                  ٢٠٠٩ لعام   )٥(كوبنهاغن
ــ ــرة دولار خ ــغ       (٢٠١٢-٢٠١٠لال الفت ــذا المبل ــات حــتى الآن ه ــن تبرع ــن م ــا أُعل ــاهز م ) ين

 في شــكل مــوارد جديــدة وإضــافية لــدعم بــرامج   ٢٠٢٠ بليــون دولار ســنويا بحلــول  ١٠٠ و
  . )٦( المناخ والتكيف معه في البلدان الناميةآثار تغيرالتخفيف من 

  
 أن تـضيف مـا يقـدر        يمكن لـضريبة صـغيرة علـى معـاملات النقـد الأجـنبي            و....     

  .... بليون دولار ٤٠ بـ
 ضريبة معاملات النقد الأجنبي الدولية جذابة لأسباب ترجع أساسـا إلى ضـخامة              تُعتبر  

ومع أن المؤيدين يؤكدون أن مـن شـأن ضـريبة زهيـدة جـدا أن                . الحجم اليومي لهذه المعاملات   
علـى الـسوق، فـإن المعارضـين     تحشد مبالغ هائلة من الأموال دون أن يكون لذلك تـأثير مـادي      

ــادل التجــاري    ــذهبون إلى أن عمــلات التب ــق أرباحــا ي ــة و تحق ــا  ان أ ضــئيلة للغاي ــضريبة، مهم ل
 تــأثير كــبير، لأن المــصارف تعــدل باســتمرار حوافظهــا المعرضــة لمخــاطر   ســيكون لهــاصــغرت،
 لأساســيةويــرد المؤيــدون بــالقول إن التقــدم التكنولــوجي والاســتثمارات في الهياكــل ا  . العملــة
 السنوات الأخيرة قد حدَّا كثيرا من تكلفة إجـراء المعـاملات الماليـة              فيلمدفوعات الدولية   ا لإتمام

ومـن ثم  . وأن الضريبية المقترحة لن تتـسبب بدرجـة تـذكر في عـودة هـذه التكلفـة إلى الازديـاد             
تمل أن تحد مـن      قابلة للتنفيذ، فإن من المح     تُعتبر عموما ورغم أن ضريبة معاملات النقد الأجنبي       

   .إيرادات هذه المعاملات
علـى جميـع    )  في المائـة   ٠,٠٠٥ (“نقطـة أسـاس   ”ويمكن لضريبة صغيرة بمقـدار نـصف          

ــالعملات الأربـــع الرئيـــسية    ــراة بـ ــة المجـ ــه  (المعـــاملات التجاريـ الـــدولار واليـــورو والـــين والجنيـ
لإيـراد ربمـا تعـذر زيـادة        ومـع أن ا   .  بليـون دولار في الـسنة      ٤٠أن تدر مـا يقـدر بــ         ) الاسترليني

حجمه من خلال زيادة معدل الضريبة لأن مـن شـأن المعـدلات الأعلـى أن تـؤثر علـى أحجـام                      
__________ 

  . ١٥-م أ/٢، المقرر FCCC/CP/2009/11/Add.1انظر   )٥(  
 . ٨، الفقرة ١٥-م أ/٢المرجع نفسه، المقرر   )٦(  
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التبادل التجاري، فإنه حتى المعدل المنخفض للضريبة من شأنه أن يحـد بدرجـة مـا مـن التـداول                
ر العمـلات    التواتر، وبالتـالي سـيحقق ربحـا مزدوجـا بمـساعدته في الحـد مـن تقلـب أسـعا                    الكثير

ــة   ــرادات المتاحــة للتنمي ــادة الإي ومــع أن المعــدل الأعلــى مــن شــأنه أن يحــد مــن    . وتــسبُّبه في زي
  .التداول التجاري بدرجة أكبر، فقد يكون ذلك على حساب الإيرادات

  
لكن سيلزم في كل الحالات التوصل إلى اتفاقـات منفـصلة بـشأن اسـتخدام          ....     

  ي الدولي لأغراض التعاون الإنمائالضريبة
وينبـع  . ا منفـصلا يوسيتطلب تخصيص الإيرادات للتنمية في كـل الحـالات اتفاقـا سياس ـ        

أحد الاعتراضات على ضريبة معـاملات النقـد الأجـنبي مـن الخـوف مـن أن تكـون المؤسـسات            
ومـع أن الأدلـة   . ية على نشاط مـالي لمعاالمالية التابعة لبلد مشارك في وضع ضعيف في المنافسة ال  

ة المــستمدة مــن حــالات تنفيــذ لهــذه الأشــكال مــن فــرض الــضرائب تــشير إلى أن هــذا  الموجــود
الخوف ربما كان بغير مبررات، فإن أفضل طريقة للتغلب على هذا القلـق هـي اعتمـاد الـضريبة                   

ويفترض أيضا ألا يكون هناك سبب يذكر للقلق إذا فرضت الضريبية، بـصيغتها             . باتفاق دولي 
غــير أن المــشكلة الأعمــق يبــدو أنهــا تكمــن في حــشد الــدعم  . داالمقترحــة، بمعــدل مــنخفض جــ

السياسي الكافي لتخصيص مـا لا يقـل عـن حـصة متفـق عليهـا مـن العائـدات للتعـاون الإنمـائي                        
 دوليــا علــى نــسقةومــع ذلــك فقــد أدرجــت مجموعــة العــشرين فكــرة فــرض ضــريبة م  . الــدولي

ــة في جــدول أعمالهــا ووافقــت، في مــؤتمر    نــوفمبر /قمــة كــان في تــشرين الثــاني المعــاملات المالي
ــة الاحتياجــات       ٢٠١١ ــزمن لتلبي ــل علــى مــر ال ــدة للتموي ــزم إيجــاد مــصادر جدي ــه يل ، علــى أن

  . إخضاع القطاع المالي للضرائبويمكن أن تشمل هذه المصادرالإنمائية، 
  

  المصادر الموجودة للتمويل المبتكر للتنمية    
. “التمويــل المبتكــر للتنميــة”ة مــؤخرا لـــ هنــاك اخــتلاف كــبير بــين الآليــات المــستحدث  

 رغـم الحجـم    التقليديـة وفرت هذه الآليات بضعة موارد إضافية للمساعدة الإنمائية الرسميـة      وقد
  .المحدود لهذه الموارد وارتباطها بأغراض محددة

ــ  علــى الــصعيد فــرض ضــرائبمــن أشــكالوباســتثناء شــكلين    رســوم الــسفر (دولي ال
، ) في المائة على المعاملات التي تتم في إطـار آليـة التنميـة النظيفـة               ٢ ةبنسبضريبة  فرض  الجوي و 

آليـات تحويــل  ) أ: (يمكـن تقـسيم الآليــات القائمـة محــل النظـر في هـذا التحليــل إلى ثلاثـة أنــواع      
آليـات تـسخير    ) ج(آليات التخفيف من حدة المخـاطر؛       ) ب(؛  ائينملتمويل الأ ا توقيت صرف 

  .التبرعات الخاصة
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   في بداية الفترة بشكل فعاللمساعدة الإنمائية الرسميةتركيز صرف موارد ايمكن     
ويتمثل الهدف الرئيسي للنوع الأول في ضمان توافر المـوارد الماليـة لاسـتخدامها فـورا                  

ــة  يــدمجفهــو . ومرفــق التمويــل الــدولي للتحــصين هــو أحــد هــذه الآليــات   . في أغــراض التنمي
 ةعملي ـفي الممارسـة ال   تتـراوح   ( على مدى فترة طويلـة        الممتدة سميةالتزامات المساعدة الإنمائية الر   

ويقوم بتوريق هذه الالتزامات لتوفير أموال لكـي يـستخدمها فـورا            )  سنة ٢٣ سنوات و    ٦بين  
وتندرج في هذه الفئة أيضا آليـات تحويـل الـديون، مثـل             . التحالف العالمي للقاحات والتحصين   

 تحريـر   ويـتم . وإعفـاءات الـديون مقابـل حفـظ الطبيعـة          مخطط تحويـل الـدين إلى نفقـات صـحية         
موارد من خلال إلغاء ديون مستحقة لدائنين على أساس ثنائي أو بـشراء ديـن خـاص بمـصرف        

ويجــري بالنــسبة لمــدفوعات خدمــة الــديون المرتبطــة بــذلك  . تجــاري بخــصم في الــسوق الثانويــة
ــها لإنفاقهــا علــى     ــه كــل هــذه المــدفوعات أو جــزء من  غــرض عــام محــدد أو علــى  إعــادة توجي

مــشروع غــير حكــومي، ويتجــه هــذا الإنفــاق، في أكثــر الحــالات شــيوعا، إلى ميــدان الــصحة    
  .البيئة أو

؛ كمـا أن كميـة مـا جـرت إعـادة توجيهـه مـن                اإضـافي  ولم تحشد هـذه الآليـات تمـويلا         
ت مـن  لتحـصين التزامـا  لالدولي التمويل وقد تلقى مرفق . موارد كانت متواضعة بكل المقاييس   

 بلايين دولار على مدى خمـس سـنوات، ممـا أتـاح صـندوقا لتركيـز                 ٦,٣المانحين يبلغ مجموعها    
 بليــون دولار منــذ ١,٩ بلايــين دولار، صُــرف منــه مبلــغ ٣,٦الــصرف في بدايــة الفتــرة قيمتــه 

وحدَّت من الصرفيات جزئيا الحاجة إلى مـستوى عـال جـدا مـن              . ٢٠٠٦إنشاء المرفق في عام     
وسيجري على المدى الطويل تعويض صرفيات المرفـق        . فاظ على الأهلية الائتمانية   السيولة للح 

ــة ســنداته    ــة لخدم ــة الرسمي ــل المــساعدة الإنمائي ــسية لهــذه   . بتحوي ــدة الرئي ومــن الواضــح أن الفائ
الآليات لا تكمن في جمع موارد جديدة، بـل بـالأحرى في اسـتخدام المـوارد بمزيـد مـن الفعاليـة         

  ).انظر أدناه(
لا ينظر في هذا التقرير إلى منح إعفاء من الديون للبلدان المثقلة بالديون على أنـه مـن     و  

 ولا تتـوافر    .لموارد المالية من ا  أي تدفق جديد      مباشرة قبيل التمويل المبتكر للتنمية، لأنه لا يولد      
وقـد كـان مبلـغ مـا جـرى توليـده مـن              . بيانات منهجية بشأن عمليـات مبادلـة الـديون بالتنميـة          

 ٢٠٠٧ففي فترة مـا بـين عـامي         . موارد من خلال هذه الآليات متواضعا في مجموعه حتى الآن         
 مليـون دولار مـن خـلال عمليـات          ١١٩ على سبيل المثال، جرى تحرير موارد بمبلـغ          ٢٠١١ و

تحويــل الــديون لكــي يــستخدمها الــصندوق العــالمي في إطــار مخطــط تحويــل الــدين إلى نفقــات    
  .صحية
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   المخاطر والتأمين ضدها منضمانالين فعالية المعونة من خلال يمكن أيضا تحس    
ويحــاول النــوع الثــاني مــن الآليــات تــدبير أمــوال لتغطيــة مخــاطر معينــة متــصلة بالــصحة    

وفي .  مـن خـلال ضـمانات أو مخططـات تـأمين مرتبـة دوليـا               ، وذلـك  العامة والكوارث الطبيعية  
 في هاماتخديكــون اســد هــذه المخططــات وإطـار الالتزامــات المــسبقة للــسوق، الــتي تــشكل أح ــ

 للوقاية من الأمراض، تـستخدم المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة أو التمويـل الآتي مـن              الحالاتمعظم  
مصادر خيريـة خاصـة أو كلاهمـا لـضمان مـستوى محـدد مـن الطلـب علـى سـلعة معينـة كثيفـة                         

تـوفير سـوق مـضمونة      بغيـة   وضـمان أسـعارها     ) مثـل لقاحـات المكـورات الرئويـة       (التكنولوجيا  
ــتجين  ــشجيعللمن ــتج هملت ــى تطــوير المن ــة   .  عل ــق الأدوي ــةويجــري في إطــار مرف ــة المعقول  التكلف

ــا،          ــسل والملاري ــدز وال ــالمي لمكافحــة الإي ــصندوق الع ــديره ال ــريبي ي ــو مخطــط تج ــا، وه للملاري
 التفاوض مع منتجي مركبـات عـلاج الملاريـا القائمـة علـى الأرتيميـسينين علـى أسـعار مخفـضة                    
لهذه الأدوية، في مقابل توفير سوق مضمونة لها ومعونة وقتية، وذلك كوسـيلة لإزاحـة البـدائل          

  .من السوق) ولكنها أرخص(الأقدم والأقل فعالية 
، جرى من خـلال الالتـزام التجـريبي المـسبق للـسوق الخـاص               ٢٠١١وبحلول نهاية عام      

 بينما جمع مرفـق     ر ثنائية وخيرية،   بليون دولار من مصاد    ١,٥بلقاحات المكورات الرئوية جمع     
بمـا فيـه مبلـغ      ( مليون دولار    ٣١٢ التكلفة للملاريا مبلغا أقل إلى حد ما، قدره          عقولةالأدوية الم 

 مليون دولار حصَّله المرفق الـدولي لـشراء الأدويـة مـن الرسـم المبتكـر علـى تـذكرة             ١٨٠قدره  
  ).الطيران

نطقـة البحـر الكـاريبي مخـاطر الماليـة          ويغطي مرفـق التـأمين ضـد أخطـار الكـوارث في م              
 أمـوال   تـوفير ويقـوم المـانحون ب    . الـزلازل العامة الناشئة عن الكوارث الطبيعيـة، مثـل الأعاصـير و          

 المحتملـة الـتي    ضـرار المرفق الذي يتـيح للأعـضاء في الجماعـة الكاريبيـة التـأمين الجمـاعي ضـد الأ                 
   .تزيد على عتبة معينة

  
   التبرعات الخاصةتوظيف عن طريق تمويل مبتكرالتماس يمكن     

الحصول على تبرعات من جهات خاصة لإنفاقهـا علـى          إضافية تستهدف   آليات  هناك    
وفي إطـار مخطـط شـهير، هـو مخطـط برودكـت ريـد، تُمـنح الـشركات رخـصا                     . أغراض محددة 

لاستخدام الاسم التجـاري علـى منتجـات محـددة مقابـل التـبرع بحـصة مـن أربـاح هـذه الـسلع                        
واسـتهدف مخطـط آخـر لم يـدم     . ات للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والـسل والملاريـا       والخدم

، جمـع أمـوال   )٢٠١١ إلى عـام  ٢٠١٠الذي استمر من عام     (MassiveGood طويلا هو مخطط  
للمرفــق الــدولي لــشراء الأدويــة، عــن طريــق تــدبير مــساهمات صــغيرة مــن شــراء تــذاكر الــسفر   

  .الجوي
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جــة في هــذه الفئــة هــي الوحيــدة الــتي تــوفر مــوارد مــضافة إلى    ومــع أن الآليــات المندر  
 المـوارد الـتي تم    ، فـإن    )الثنائي والمقـدم مـن مؤسـسات خيريـة خاصـة          (التمويل الإنمائي التقليدي    

 ١٩٠وجرى من خلال مخطط برودكـت ريـد تـدبير مـا مجموعـه      .  جدا ة محدود ت كان اتوليده
 بعـد   MassiveGoodه، بينما تم إلغاء مخطط      مليون دولار في السنوات الخمس الأولى من وجود       

  .أقل من سنتين بسبب نتائجه المخيبة للآمال
  

  تولد الآليات القائمة موارد إضافية محدودة، ولكنها تعزز فعالية المعونة    
ورغم أن حداثة إنـشاء هـذه الآليـات تحـد مـن إمكانيـة إصـدار تقيـيم معقـول بـشأنها،                         

 تمكـن مرفـق التمويـل       فقـد .  أنشئت من أجلها بـشكل جيـد       فإنها قد أدت عموما الأغراض التي     
الـدولي للتحــصين مــن تركيــز صــرف مــوارد المـساعدة الإنمائيــة الرسميــة في بدايــة الفتــرة بــشكل   

. فعــال، وبالتــالي اســتطاع إبقــاء تكــاليف الاقتــراض والتكــاليف الإداريــة في مــستوى مــنخفض 
ــسوق إلى الإســرا    ــسبق لل ــزام التجــريبي الم ع باســتحداث لقاحــات لمكافحــة مــرض   وأدى الالت

وإن كـان إنتاجهـا لا يـزال علـى نطـاق أضـيق بكـثير ممـا كـان مـستهدفا في                       (المكورات الرئوية   
ة التكلفة للملاريا إيجابيـة بـشكل عـام؛         عقولئج الأولية لمرفق الأدوية الم    وتبدو النتا ). بادئ الأمر 

لبحــر الكــاريبي يعمــل بــشكل كمــا يبــدو أن مرفــق التــأمين ضــد أخطــار الكــوارث في منطقــة ا 
  .٢٠١٠فعال، حيث جرى الصرف منه عدة مرات، بما في ذلك لهايتي عقب زلزال عام 

  
  يلزم اختبار إمكانية التوسع في هذه التجربة وتكرارها    

أو تكـرار اسـتخدامها في    /وتنطوي هذه الآليات أيضا على بعض إمكانات توسـيعها و           
ة للتوســـع في اســـتخدام مرفـــق التمويـــل الـــدولي وهنـــاك حـــدود تقنيـــة قليلـــ. أغـــراض أخـــرى

للتحصين، ولكـن هـذا التوسـع تقيـده حاليـا الظـروف الـتي تعيـشها الأسـواق الماليـة والـضغوط                      
كمـا أن تطبيقـه يقتـصر علـى الـسياقات الـتي يكـون فيهـا تركيـز                . المالية علـى ميزانيـات المعونـة      

 التي تتطلب توسـيع التغطيـة بـسرعة         صرف الموارد في بداية الفترة مناسبا، مثل برامج التحصين        
لكي تكون فعالة في احتواء انتشار الأمراض، أو في الحـالات الـتي يلـزم فيهـا ضـخ اسـتثمارات                     
ــة            ــل الطاق ــدة، مث ــا جدي ــشر تكنولوجي ــسير ن ــة الفتــرة لتي ــة في بداي ــة للتجزئ ــير قابل ضــخمة غ

لمكـورات الرئويـة علــى   وبالمثـل، ينطـوي الالتـزام المـسبق للـسوق الخـاص بلقاحـات ا       . المتجـددة 
بعــض إمكانــات اســتخدامه في ســياقات أخــرى مماثلــة، وإن كــان هــذا الأمــر أقــل وضــوحا في   
حالات أخرى غير حالات اللقاحات، ومنها مثلا حالات تكون فيهـا مواصـفات المنـتج أكثـر                 

في مقابــل الاســتغلال  (تعقيــدا، أو حــالات تنطــوي علــى اســتحداث تكنولوجيــات جديــدة       
وقد تكون هناك أيـضا إمكانيـة       ). نولوجيات بلغ استحداثها بالفعل شوطا متقدما     التجاري لتك 

لتكرار تجربة مرفق التأمين ضد أخطار الكوارث في منطقة البحر الكـاريبي في بعـض الـسياقات          
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الجغرافية، وهـو مـا يمكـن تعزيـزه مـن خـلال التغطيـة المـشتركة للمخـاطر عـبر ترتيبـات إقليميـة                
  .لمناطق لتوزيع المخاطر على أوسع نطاق ممكنترتيبات متعددة ا أو

وباختصار، فإن هذه الآليات قد يكون بوسعها تلبية احتياجات محددة، وهـو مـا يمثـل                  
غير أنه وبـالنظر إلى محدوديـة حجمهـا وقـدرتها علـى جمـع أمـوال                 . الهدف الرئيسي من إنشائها   

 المـستويات الحاليـة والمتوقعـة    جديدة، فإنها لا تسهم بشيء كثير، إن وجد، في سد الفجوة بـين            
  .للمساعدة الإنمائية الرسمية واحتياجات تمويل التنمية والمنافع العامة العالمية

  
  استعمالات التمويل المبتكر للتنمية وإدارته على الصعيد العالمي    

إن الصحة هي المجال الذي خُصص له معظم ما جـرى جمعـه حـتى الآن مـن أمـوال في                       
ل القريــب مبــالغ كــبيرة مــن بغــير أنــه يتوقــع أن تتــاح في المــستق. بتكــر للتنميــةإطــار التمويــل الم

 تغير المناخ والتكيـف معـه، وهـو مـا سـيجري توجيهـه مـن                 آثارالتمويل الإضافي للتخفيف من     
  . خلال صناديق مكرسة تتولى إدارة المخصصات لاستعمالات نهائية محددة

خدمت معظم موارد التمويل المبتكـر      ي، استُ وفي مجال الصحة العامة على الصعيد العالم        
للسيطرة على الأمراض المعدية، وخاصة الأمراض التي لها نطاق عالمي أو نطـاق جغـرافي واسـع      

وفي مجـال تغـير المنـاخ، تركـز معظـم           ). الإيـدز والـسل والملاريـا     /فيروس نقـص المناعـة البـشرية      (
علـى نحـو     تغير المناخ، وهي بـرامج تتـسم         آثارالمبادرات على تعبئة الموارد لبرامج التخفيف من        

على تلبيـة احتياجـات       بكونها من المنافع العامة العالمية، ولكن هناك مبادرات قليلة تركز          واضح
تخفيف نحو ثلثي المـوارد الموجهـة   الويُخصَّص لبرامج . التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية    

  .من خلال آليات التمويل المبتكر
ليات القائمة إجمالا إلى إعطاء الأولوية لتمويل المنافع العامة العالميـة بـدلا مـن    وتترع الآ   

  .دعم عمليات إنمائية أوسع نطاقا على الصعيد الوطني
  

  ...تتسم صناديق الصحة العالمية بالفعالية في تحقيق أغراضها     
ى إعطـاء   تتسم الاحتياجات التمويلية للصحة بكبر حجمهـا، ورغـم إقـدام المـانحين عل ـ               

أولويــة أكــبر بكــثير لهــذه الاحتياجــات في الــسنوات الأخــيرة، فــإن الفجــوة لا تــزال كــبيرة بــين 
. الاحتياجات المقدرة وأي تقدير واقعي للمساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للـصحة مـستقبلا            

اج إلى  وتقدر منظمة الصحة العالمية أن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مجـال الـصحة سـيحت               
 دولارا للشخص، وهو ما يعني زيادة كلية في الإنفـاق الـصحي             ٢٩إنفاق سنوي إضافي بواقع     
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وسيصعب علـى كـثير   . ٢٠١٥ و ٢٠٠٩ بليون دولار بين عامي      ٢٥١في البلدان النامية بمبلغ     
  .من البلدان المنخفضة الدخل تمويل كامل هذه الزيادة من موارد محلية

 مـن التمويـل المبتكـر المخـصص للـصحة مـن خـلال             وقد جرى اسـتخدام جانـب كـبير         
مرفق التمويل الدولي للتحصين والالتزام المسبق للـسوق        (التحالف العالمي للقاحات والتحصين     

مرفـق  (والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا       ) الخاص بلقاحات المكورات الرئوية   
يـــل الــــدين إلى نفقـــات صـــحية ومخطــــط    ة التكلفـــة للملاريــــا ومخطـــط تحو  عقولـ ــالأدويـــة الم 
والمرفق الدولي لشراء الأدويـة، أو في تمويـل بـرامج تابعـة لهـذه الجهـات الـثلاث            ) ريد برودكت

)  في المائـة   ٦٤(ومع أن مرفق التمويل الدولي للتحصين قد وفر نسبة كبيرة           ). ٢ - ل الشكل(
، فـإن حـصة آليـات    ٢٠٠٦م من أموال التحالف العالمي للقاحات والتحصين منذ إنشائه في عا  

 في المائــة منــذ عــام ٢(التمويــل المبتكــر تمثــل نــسبة أصــغر بكــثير مــن مــوارد الــصندوق العــالمي   
وفـــضلا عـــن ذلـــك، ورغـــم أن كـــلا مـــن التحـــالف العـــالمي للقاحـــات والتحـــصين ). ٢٠٠٢

 مــوارد لتنفيــذ ولايتــه، فــإن هــذا النجــاح كــان توليــدوالــصندوق العــالمي كــان ناجحــا جــدا في 
من بصورة رئيسية في اجتذاب المساعدة الإنمائيـة الرسميـة، إمـا بـشكل مباشـر أو مـن خـلال                   يك

شكل أمـوال ت ـ  إذ لا يتجاوز ما جمعته آلية برودكت ريد للصندوق العـالمي مـن              : آليات مبتكرة 
والمرفــق الــدولي لــشراء الأدويــة هــو .  مليــون دولار١٩٠إضــافة إلى المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة 

 في المائـة مـن مـوارده تـأتي مـن      ٧٥ل بشكل رئيسي من مصادر مبتكـرة، لأن  لذي يموَّ الوحيد ا 
  .رسوم مفروضة على السفر الجوي
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  ٢ -ل الشكل 
  ة العالميةيصناديق الصحاللا تسهم المصادر المبتكرة الإضافية إلا بنسبة ضئيلة في تمويل     

  )فترةببلايين دولارات الولايات المتحدة، المجموع التراكمي لل(

  
  
  

  
  
  

  
  
    
 تمويــل جديــد للتنميــةبحــث عــن ال: ٢٠١٢  لعــامدراســة الحالــة الاقتــصادية والاجتماعيــة في العــالم،   :المصدر  

  ).منشور للأمم المتحدة، سيصدر قريبا(
      

كان أداء التحالف العالمي للقاحات والتحصين والصندوق العالمي جيـدا بـشكل عـام           و  
أهداف كل منـهما وظلـت المـستويات الإجماليـة لتمويلـهما مـستقرة وقابلـة            فيما يتعلق بالوفاء ب   

غـير أن حالـة المـوارد تواجـه احتمـالات الاضـطراب بـسبب اعتمـاد             . للتنبؤ بهـا بـشكل معقـول      
الصندوق العالمي الشديد على التمويل الثنائي واعتمـاد التحـالف العـالمي للقاحـات والتحـصين                 

  .للتحصينبشدة على مرفق التمويل الدولي 
  

   الصندوق العالمي مظلةتحتدمجها ولكن هناك ما يسوغ ...     
ة العالميـة باعتبارهـا     يصناديق الـصح  ال ـوالأمر الأكثر إثارة للجدل من ذلك هـو تكـوين             

فهـي، أولا،  ). أي ذات تركيز ينـصب خصيـصا علـى الأمـراض أو التـدخلات       (صناديق رأسية   
مويل الصحي بـشكلها هـذا، لأن قـصور التمويـل     لا تساعد بشكل مباشر في تقليل فجوات الت     

العـاملين في القطـاع الطـبي علـى وجـه           (يكون أساسا في تغطية تكلفة الخدمات الصحية العامـة          
وثانيـا، تُحـدِث هـذه      . ولا تتصل بشكل رئيسي بتكلفة السيطرة على أمراض محـددة         ) التحديد
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وثالثـا، تـؤدي   ). انظـر أدنـاه  (لمـستفيدة  الصناديق آثارا سلبية في النظم الصحية الوطنية للبلـدان ا     
  . فاعلين جدد وآليات جديدةا تضيفه من  تفتت بنيان المعونة بم زيادةإلى

ومــع أن مــسألة التفتــت تنــشأ أساســا فيمــا يتــصل بــبرامج أخــرى ثنائيــة ومتعــددة              
 إن لم يكـن  -الأطراف، فإن التفتت في هـذه الحالـة يمكـن علاجـه إذ مـا جـرى توحيـد معظـم                      

وسيتطلب ذلك إسناد ولايـة صـحية أعـم         .  الصندوق العالمي   مظلة البرامج الرأسية تحت   -كل  
للــصندوق العــالمي بــالنظر إلى أهليتــه لهــذه الولايــة بــسبب هيكــل إدارتــه الــذي يتــسم بدرجــة     

وللتعامل مع العامـل الثـاني المـسبب للقلـق، ينبغـي بـذل جهـود                . معقولة من الشمول والشفافية   
 المخــصص للــسيطرة علــى الأمــراض المعديــة متوائمــا   عــالمي التمويــل الأكــبر لــضمان أن يكــون 

بــشكل كــاف مــع أولويــات الــسياسة الوطنيــة وأن يعــزز هــذا التمويــل الــنظم الــصحية الوطنيــة 
ويُذكر أن منبر تعزيز النظم الـصحية، الـذي أنـشأه التحـالف العـالمي للقاحـات                 . أن يضعفها  لا

لـدولي، كـان الغـرض منـه بالـشكل المتـوخى لـه هـو أن                 والتحصين والصندوق العالمي والبنـك ا     
ولكن استخدام هذا المنبر كان، مـع الأسـف، محـدودا حـتى             . يقطع خطوة مهمة في هذا الاتجاه     

الآن، لأسباب تعزى جزئيا إلى إحجام بعـض مـانحي التحـالف العـالمي والـصندوق العـالمي عـن                    
 لكل منهما، فـضلا عـن الإسـهام المحـدود مـن      الذهاب إلى ما هو أبعد من الولاية المقيِّدة الحالية 

وبـالنظر إلى أن    . وسـيكون التغلـب علـى هـذه القيـود أمـرا بـالغ الأهميـة               . جانب مانحين آخرين  
وهــو اســتمرار وجــود فجــوات في  (الآليــات القائمــة لم يكــن يــراد بهــا معالجــة الــشاغل الأول   

  .، فقد صار التماس آليات تمويل بديلة أمرا مطلوبا)التمويل
  

  ...هناك إمكانات متنامية ينطوي عليها التمويل المبتكر للتدابير المتعلقة بالمناخ     
 تغــير المنــاخ  آثــارالتمويــل الإضــافي لتــدابير تخفيــف    مــن حتياجــات لاإن تقــديرات ا  

 أكــبر بكــثير مــن التقــديرات المتعلقــة -والتكيــف معــه في البلــدان الناميــة هــي تقــديرات كــبيرة  
 للتخفيـف  ة الإضـافي اتالاسـتثمار مـن   حتياجـات   لاوتتراوح تقـديرات ا   . بالاحتياجات الصحية 

ــن  ــير م ــار تغ ــام  آث ــاخ في ع ــين ٢٠٣٠ المن ــون دولار و ١٤٠ ب ــنويا  ١٧٥ بلي ــون دولار س  بلي
 بليــون ٥٦٥ بليــون دولار و ٢٦٥مــضافا إليهــا اســتثمارات اســتهلالية إضــافية تتــراوح بــين   (

 بليـون دولار في الـسنة       ١٠٠ بليـون دولار و      ٣٠ إلى جانب مبلغ إضافي يتـراوح بـين          ،)دولار
دراســة الحالــة الاقتــصادية والاجتماعيــة في العــالم لعــام      وقــدرت . للتكيــف مــع تغــير المنــاخ   

 أن مــا ســتحتاجه البلــدان الناميــة مــن اســتثمارات إضــافية للتنميــة المــستدامة، بمــا في   )٧(٢٠١١
 حــصول الجميــع علــى الطاقــة ضمانلــ تغــير المنــاخ والتكيــف معــه، وآثــارذلــك للتخفيــف مــن 

__________ 
  . A.11.II.C.1منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٧(  
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النظيفة، والإنتاج الغذائي المستدام، وإدارة موارد الغابات، سيبلغ نحو تريليون دولار سـنويا في              
ووفقا لما جرى التسليم به في اتفاق كوبنـهاغن وغـيره، سـيلزم مـن منظـور كـل                   . العقود المقبلة 

ة والقدرة الاقتصادية المحـدودة للبلـدان       من التقاسم المنصف للأعباء في تمويل المنافع العامة العالمي        
  . النامية، أن يأتي قسم كبير من التمويل المطلوب من تحويلات دولية

ولا يزال التمويل المبتكر للتدابير المتعلقة بـتغير المنـاخ في مهـده، ولكـن مـن المحتمـل أن                      
لالتزامـات المقطوعـة   ينمو كثيرا في السنوات المقبلة ويمكن أن يـسهم إسـهاما كـبيرا في الوفـاء با     

غــير أن مجمــوع مــا جــرى جمعــه مــن مــوارد في العقــد الماضــي مــن  . بموجــب اتفــاق كوبنــهاغن
باستثناء مبلغ غير محدد كميا من إعفـاءات الـديون مقابـل حفـظ       (خلال آليات التمويل المبتكر     
ق جمـع منــها صــندو : لا يتجــاوز مجـرد بليــون دولار )  الأخـيرة ٢٥الطبيعـة خــلال الـسنوات الـــ   

 المُجـراة في    عـاملات الم في المائـة علـى       ٢ مليون دولار، من تحـصيل ضـريبة بنـسبة           ١٦٨التكيف  
ــار ــة، و   إط ــة النظيف ــة التنمي ــع رخــص إطــلاق      ٨٤١ آلي ــا لبي ــزادات ألماني ــن م ــون دولار م  ملي

الانبعاثات في إطار مخطـط الاتحـاد الأوروبي لتـداول رخـص إطـلاق الانبعاثـات، يُخـصص مـن                    
 المبلــغ حــتى الآن اغــير أن مــا جــرى صــرفه مــن هــذ  . الدوليــة المتعلقــة بالمنــاخ خــلال مبادرتهــا 

، واستُخدم نـصف    ) مليون دولار، آتية كلها من صندوق التكيف       ٢٠(ز نسبة ضئيلة    ويتجا لا
  .ما صرف لتغطية تكاليف إدارية

ن علــى وجــه الخــصوص يتوقــع أن تــدرا قــدرا كــبيرا مــن المــوارد للــبرامج   اهنــاك آليتــو  
فأولا، سيقوم الاتحاد الأوروبي اعتبارا مـن عـام     . ة بتغير المناخ في السنوات القليلة القادمة      المتعلق
 بطرح رخص لإطلاق الانبعاثات في المـزاد، سـتدر سـنويا مبلغـا يقـدر بمـا يتـراوح بـين                      ٢٠١٣

 بليون دولار؛ وقـد أبـدت بعـض البلـدان اعتزامهـا تخـصيص النـصف للـبرامج         ٣٥ بليون و    ٢٠
وإن كان من المحتمل، في حـال انطـواء ذلـك علـى بـرامج محليـة، تخـصيص                   (غير المناخ   المتعلقة بت 

 في المائــة مــن ١٥ويتوقــع أن تخــصص ألمانيــا ). أقــل مــن ذلــك بكــثير لــبرامج في البلــدان الناميــة 
لبرامج دولية متعلقة بالمناخ اعتبـارا مـن عـام    )  مليون دولار سنويا  ٥٠٠ما يقدر بـ    أو  (إيراداتها  
ذا فعلــت كـــل أعـــضاء الاتحـــاد الأوروبي نفـــس الـــشيء، ســـيتوافر مـــا يزيـــد علـــى  وإ. ٢٠١٣

بلايــين دولار ســنويا لتمويــل التــدابير الدوليــة المتعلقــة بالمنــاخ مــن مــزادات رخــص الاتحــاد      ٥
  .الأوروبي لإطلاق الانبعاثات

ــات           ــة الغاب ــات الناجمــة عــن إزال ــن الانبعاث ــادرة الحــد م ــوخى أن تتطــور مب ــا، يت وثاني
ــده ــادرة ورها فــضلا عــن الحفــظ وت ــسيق    +REDD مب ــة تن ــتي ظلــت حــتى الآن تعمــل كآلي ، ال

 علـى تـداول رخـص       تقـوم لمشاريع معونة تقليدية متعددة الأطراف وثنائية، لتصبح آلية مبتكرة          
  .إطلاق انبعاثات الكربون
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غير أن الآليات القائمة لتمويل التـدابير المتعلقـة بالمنـاخ تتـسم بدرجـة عاليـة                 ...     
   التفتتمن

ــاخ،         ــة المتعلقــة بالمن ــادرة الدولي وبــسبب ضــآلة مــا صُــرف مــن صــندوق التكيــف والمب
ــتين   ــيم هــاتين الآلي ــستحيل تقي ــق    . ي ــه مــدعاة للقل ــشكل في حــد ذات ــر ي ــد كانــت  . وهــو أم وق

الــصناديق المتعلقــة بالمنــاخ بــصورة أعــم متوائمــة بــشكل وثيــق مــع أهــدافها وكــان تركيزهــا في  
ة على النتائج، في الوقت الـذي حافظـت فيـه عمومـا علـى التزامهـا                 بعض الحالات ينصب بشد   

. ومن الممكن لها أيضا أن توفر مـستويات تمويـل مـستقرة وقابلـة للتنبـؤ بهـا          . بالمسؤولية القطرية 
ــصناديق            ــذه ال ــن ه ــة كــثير م ــيقين إزاء قابلي ــدم ال ــة ع ــصل بحال ــا يت ــا مهم ــاك تحفظ غــير أن هن

ناديق الــصحية العالميــة، فــإن انتــشار الــصناديق المتعلقــة وكمــا كــان الحــال مــع الــص. للاســتمرار
  . بالمناخ في السنوات الأخيرة قد أسهم في تفتت بنيان المعونة الدولية

  
لكي يكون التوسـع في التمويـل المبتكـر فعـالا، سـيلزم إدخـال تغـييرات في نظـام                        

  الحوكمة 
ــاء باحتياج ــ     ــة ولكــي يــسهم التمويــل المبتكــر بــشكل ملمــوس في الوف ات تمويــل التنمي

، ) تغـير المنـاخ والتكيـف معـه    آثـار بمـا في ذلـك الـصحة والتخفيـف مـن            (والمنافع العامـة العالميـة      
 مجـرد    المجالين والتحول إلى آليات تدر موارد إضافية، بـدلا مـن            كلا سيلزم التوسع فيه كثيرا في    

. رة أو إعــادة توجيهــه الرسمــي الملتــزم بــه بالفعــل في بدايــة الفت ــيتركيــز صــرف التمويــل الإنمــائ
وتكرار تجربة الآليات القائمة، مع الحفاظ على الصلة الوثيقـة بـين جمـع الأمـوال واسـتخدامها،         
ينطوي على خطـورة كـبيرة لمـضاعفة انتـشار قنـوات التمويـل وتفتيـت بنيـان المعونـة، وخاصـة                      

  . بالنسبة لتمويل التدابير المتعلقة بالمناخ
المـشكلة كـثيرا بـدمج آليـات صـرف التمويـل الإنمـائي              ويمكن تيسير التغلب على هـذه         

ــدي( في مؤســسات أقــل عــددا معهــود إليهــا بولايــات أعــم ولكنــها محــددة         )  والمبتكــرالتقلي
تقليديـة  (بوضوح، وبالتنسيق الوثيق فيما بين هذه الآليات، وتجميع الموارد من مصادر متعـددة              

ياكـل حوكمـة هـذه الـبرامج ممثِّلـة          ومن الأساسي أيضا أن تكـون ه      . في كل مؤسسة  ) ومبتكرة
ــات والوكــالا  ــوازن   تللحكوم ــشكل مت ــستفيدين، ب ــة، والم ــل   ، المموِّل ــضا العم ــضمن أي  وأن ت
  .بآليات مناسبة للمساءلة

ويُستبعد عمليا أن تلبي الآليات المحدودة النطاق، مثل تلك التي جرى استحداثها حـتى                
 ويمثــل هــذا العامــل، هــو والحاجــة إلى  .الآن، أكثــر مــن نــسبة صــغيرة مــن احتياجــات التمويــل 

تفادي المزيد مـن تفتيـت بنيـان المعونـة، مـبررا قويـا لاسـتحداث آليـات ذات حجـم أكـبر تـدر                         
موارد أكبر حجما تتسم بمرونـة أكـبر في اسـتخدامها، ومـن ذلـك مـثلا الـضرائب ومخصـصات                 
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 تــثير عــددا مــن غــير أن الآليــات الــتي مــن هــذا القبيــل. حقــوق الــسحب الخاصــة المنــسقة دوليــا
فمــثلا، هنــاك بلــدان كــثيرة لا تريــد دعــم  . المــسائل فيمــا يتعلــق بالحوكمــة الاقتــصادية العالميــة 

وقد ثبتـت في الماضـي      . الأشكال الدولية من فرض الضرائب، لأنها تُعتبر ماسة بالسيادة الوطنية         
ــا . صـــعوبة الحـــصول علـــى الـــدعم الـــضروري لمخصـــصات حقـــوق الـــسحب الخاصـــة   ووفقـ

دمت الإشارة إليه، فإن ما يعود على البلدان المنخفضة الدخل وأقل البلدان نمواً مـن هـذه                 تق لما
المخصــصات يمثــل، لــو لم يعــدل النظــام الأساســي لــصندوق النقــد الــدولي، نــسبة صــغيرة جــدا  

ولهـذا سـيتطلب    ).  في المائـة لأقـل البلـدان نمـوا         ٢,٣ في المائة للبلدان المنخفضة الـدخل و         ٣,٢(
وارد المحشودة للتنمية إنـشاء آليـات تمويـل إضـافية، بوسـائل منـها، علـى سـبيل المثـال،                     توجيه الم 

إنشاء صـناديق اسـتئمانية أو اسـتخدام حقـوق الـسحب الخاصـة لـشراء سـندات مـن مـصارف                      
  . تنمية متعددة الأطراف

وفيمــا يتعلــق بالــصرف الفعلــي للأمــوال، ســيكون مــن الأفــضل تفــادي إنــشاء قنــوات    
بمـا في ذلـك الـصندوق العـالمي لـبرامج           (اسـتخدام القنـوات القائمـة بـدلا منـها           صرف إضـافية و   

، شـــريطة تجميـــع المنـــصرفات )الـــصحة العامـــة وصـــندوق المنـــاخ الأخـــضر الجـــاري إنـــشاؤهما
، علــى أن )تكــون علــى نطــاق القطــاع مــثلا( وأوســع نطاقــا  عــدداوتوجيههــا عــبر آليــات أقــل

  .مان التمثيل الكامل لمصالح المستفيدينتتوافر هنا أيضا آليات حوكمة مناسبة لض
وحــتى إذا جــرى التوســع في تطبيــق أنــواع التمويــل المبتكــر للتنميــة الــتي تــشملها هــذه    

المناقشة، فـإن مـن غـير المحتمـل أن تولـد هـذه الأنـواع مـوارد إضـافية بالكميـات اللازمـة لتلبيـة                    
ولهـذا سـيكون تعزيـز المـوارد المحليـة          . يـة جميع احتياجات تمويل التنمية وتوفير المنافع العامة العالم       

هــذه الجهــود المحليــة مــن خــلال التعــاون أيــضا وقــد يــدعم التعــاون الــدولي . بــالغ الأهميــة أيــضا
  .الضريبي الدولي الذي من شأنه أن يحد من التحايل الضريبي والتهرب الضريبي

  
  إدارة التمويل المبتكر للتنمية على الصعيد الوطني    

ــيم     ــل المبتكــر في د يــصعُب تقي ــدان المــستفيدة،   عــمدور التموي ــة في البل  عمليــات التنمي
ــا إلى أن هــذا النــوع مــن التمويــل يــترع إلى أن يــأتي مــن مــصادر      وذلــك لأســباب تعــود جزئي

 هـذا النـوع مـن التمويـل، علـى صـعيد فـرادى               ظل حتى الآن  وعلى أي الأحوال، فقد     . تقليدية
نظــور الاقتــصاد الكلــي وبالمقارنــة بمــصادر التمويــل   البلــدان، منعــدم القيمــة إلى حــد مــا مــن م  

وحتى في قطـاع الـصحة، الـذي بلـغ فيـه التمويـل المبتكـر                .  البلدان فقرا   أشد الخارجي، حتى في  
للتنميــة أقــصى درجــات تطــوره، لم يــصل هــذا التمويــل بعــدُ إلى مــستوى يُعــوَّل عليــه مقارنــة    

 في المائـة أو أكثـر مـن      ٢تمويـل المبتكـر     ولا تمثـل آليـات ال     ). ٣ -ل  الشكل  (بالإنفاق الصحي   
معظمهـا في  ( بلـدا مـن البلـدان المنخفـضة الـدخل جـدا           ١٢الإنفاق علـى الـصحة العامـة إلا في          
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ــصحراء الكــبرى   ــوب ال ــا جن ــأي حــال   )أفريقي ــرقم ب ــة٤,٤، ولا يتجــاوز هــذا ال وفي .  في المائ
 في ٠,٢الــرقم يتجــاوز دولار لا يكــاد هــذا  ١ ٢٠٠ البلــدان الــتي يزيــد فيهــا دخــل الفــرد عــن

  .المائة
  

  ٣ -ل الشكل 
 عـدد مـن البلـدان       لا تمول الآليات المبتكرة نسبة ظاهرة من نفقات الصحة العامة إلا في               

   المنخفضة الدخل
نــصيب الفــرد مــن الــدخل القــومي الإجمــالي مقابــل حــصة الإنفــاق علــى الــصحة العامــة الممولــة مــن آليــات   (

   )مبتكرة تمويل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
ــصين     :المصادر   ــات والتحـ ــالمي للقاحـ ــالف العـ ؛ )/http://www.gavialliance.org/results/disbursements( التحـ

العـــــــــــــــــالمي لمكافحـــــــــــــــــة الإيـــــــــــــــــدز والـــــــــــــــــسل والملاريـــــــــــــــــا   والـــــــــــــــــصندوق
)http://portfolio.theglobalfund.org/enDataDownloads/Index(  ــة ــات الإلكترونيـــ ــدة البيانـــ ؛ وقاعـــ

 ـــ ــة في العـــــ ــرات التنميــــــ ــالي   (الم لمؤشــــــ ــرابط التــــــ ــى الــــــ ــالنقر علــــــ ــا بــــــ ــن زيارتهــــــ : يمكــــــ
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do.(  
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 مواءمة التمويل المبتكـر للتنميـة مـع الاسـتراتيجيات الإنمائيـة             جدامن الضروري     
  الوطنية
ة العالميـة علـى أنهـا أسـهمت بـشكل كـبير في الـسيطرة علـى                يصناديق الصح اليُنظر إلى     

ومع ذلك، ووفقا لما تقدمت الإشارة إليـه، فـإن هـذه الـصناديق       . راض في البلدان المستفيدة   الأم
بالاتـساق مـع    الرأسية قد أثارت عددا من الشواغل المتعلقة بفعالية المعونة، وخاصة فيما يتعلـق              

مـن   نتيجة لعـدم كفايـة تـواؤم الـبرامج الممولـة            على الصعيد الوطني    المساعدة الإنمائية  تولي زمام 
الخارج مع الاستراتيجيات الصحية الوطنيـة وعـدم كفايـة تـضمينها في الـنظم الـصحية الوطنيـة                   

 قـدراتها   بمحدوديـة وقد حدث في بعض البلـدان، وخاصـة تلـك الـتي تتـسم               . أثناء تنفيذ البرامج  
ة العالميـة المـوارد البـشرية بعيـدا عـن           يصناديق الصح الالمؤسسية ومواردها البشرية، أن استترفت      

ت نفـسه، يتـسبب اسـتثقال       ق ـوفي الو . لخدمات الـصحية الوطنيـة وزادت مـن الأعبـاء الإداريـة           ا
  .عدد من البلدان لطلب موارد من الصناديق العالمية في محدودية فرص الحصول عليها

وجــرى . م بهــا منــذ عقــودسلَّيُــ الــصناديق الــصحية الرأســية التحــديات الــتي تطرحهــاو  
ئل مؤقتــة لتحقيــق نتــائج قــصيرة الأجــل لحــين اســتحداث نظــم  عمومــا تبريرهــا باعتبارهــا وســا

غير أن الـبرامج الـصحية المنعزلـة أصـبحت أوسـع انتـشارا ومـا برحـت التـوترات                    . صحية فعالة 
وتــؤدي الحــدود المقيِّــدة لمنــبر تعزيــز الــنظم  . قائمــة بــين تلــك الــبرامج والــنظم الــصحية الوطنيــة 

ذ بهــا، إلى تفويــت الفرصــة لمعالجــة هــذه المــسألة ، بالــصيغة الــتي ينفَّــ الــذي تقــدم ذكــرهالــصحية
  .القائمة منذ وقت طويل

وتظهر تجـارب البلـدان في أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـبرى وآسـيا وأمريكـا اللاتينيـة                
ــا           ــتي توفره ــوارد ال ــسبيا للم ــه ن ــؤ ب ــل للتنب ــستقر والقاب ــابع الم ــة البحــر الكــاريبي أن الط ومنطق

يتـرجم بالـضرورة إلى تـدفقات مـستقرة وقابلـة للتنبـؤ بهـا لفـرادى                 الصناديق الصحية العالميـة لا      
ومع تنحية مسائل القياس جانبـا، نجـد أن الأدلـة المتـوافرة تـشير إلى أن المبـالغ الـتي                     . المستفيدين

يصرفها كل من الصندوق العالمي والتحالف العالمي للقاحات والتحصين مـن عادتهـا أن تكـون         
كمـا أن هـذه المبـالغ تطـرأ عليهـا      . عدة الإنمائيـة الرسميـة التقليديـة   أكثر تقلبـا مـن تـدفقات المـسا     

  . تقلبات حادة من عام إلى عام في عدد كبير من البلدان
ولم يتم بعد الوقوف على طابع الأثر الذي يخلفه التمويل المبتكر المنـصرف مـن خـلال             

لـك بـسبب قلـة المبـالغ        الصناديق العالمية للمناخ والبيئة، الذي يشكل ظاهرة أحـدث عهـدا، وذ           
 تــضمين هــذا التمويــل في الاســتراتيجيات الوطنيــة الأعــم مــن المهــم للغايــة. المنــصرفة حــتى الآن

للتنمية المستدامة، بالنظر إلى التغيرات التحويلية العابرة للقطاعات والشاملة للاقتصاد كلـه الـتي       
  .يُراد من الاستثمارات أن تحققها
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ــشواغل شــكوكا      ــد ســببت هــذه ال ــستفيدة في  وق ــدان الم ــدى البل ــصواب ل ــات است  آلي
 وفرضـها مـع ذلـك أعبـاء         كـبيرا وفير تلك الآليات تمويلا إضـافيا       فعدم ت . التمويل المبتكر للتنمية  

غير أنه متى أصـبح التوسـع الكـبير في التمويـل المبتكـر              .  مدعاة لقلق رئيسي   ن يشكلا ا بات إدارية
، سـتحتاج البلـدان المـستفيدة إلى أن تتأهـب لحُـسن             للتنمية قابلا للتحقيق من الناحيـة الـسياسية       

إدارة تدفقات أكبر بكثير من الموارد إليها، بوسائل منها جعـل آليـات هـذا التمويـل جـزءا مـن                      
الآليات الإدارية المعاكسة للدورة الاقتصادية على صعيد الاقتصاد الكلي وبرامج الإنفاق العـام             

  . المتوسطة الأجل
  

  ول عالميةتحديات عالمية وحل    
ففجـوات التمويـل    . لم يتحقق بعدُ، إلى حد كبير، مـا يَعـدُ بـه التمويـل المبتكـر للتنميـة                   

 في تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة  بــدعم التنميــة بمــا في ذلــك تــزال كــبيرة، وخاصــة فيمــا يتعلــق   لا
ف الآليـات   وتتخل ـ. الصحة والحماية من المناخ   ب  يتصل  وتوفير المنافع العامة العالمية فيما     ،للألفية

ويـتعين علـى المجتمـع الـدولي        . التقليدية للمساعدة الرسمية الآن كثيرا عن الوفاء بما هو مطلـوب          
.  تـوفير مـوارد مـستقرة ومتعاقـد عليهـا لهـذه الأغـراض       المصلحة المشتركة تقتـضي أن يسلم بأن  

ى  ضـرائب عل ـ   تحـصيل  إيـرادات مـن مـوارد عالميـة و         فـإن الحـصول علـى     ومن الناحية السياسية،    
. الصعيد الدولي لمواجهة المشاكل العالمية أصعب بكثير من فرض ضرائب لأغراض محلية محـضة             

ولكن على غرار جميع القرارات السياسية المتخذة من أجل الجيل المقبل ولـيس فقـط مـن أجـل                   
 ســيناريوهات مختلفــة، في ضــوء الانتخابــات المقبلــة، ينبغــي أن يخــضع هــذا الأمــر لتقيــيم متــأنٍ  

 الـسيناريو الخطـير جـدا المتمثـل في اسـتمرار الاسـتقطاب والإقـصاء والمواجهـة وانعـدام                    فيهـا  بما
  .لقد حان الوقت لمواجهة التحدي. الأمن في العالم
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	وتحلل دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم لعام 2012 هذه التحديات إلى جانب تحديات أخرى غيرها. وتؤكد الإمكانات التي ينطوي عليها التمويل المبتكر للتنمية، ولكنها تخلص إلى أن تحقيق هذه الإمكانات سيتطلب أنواعا جديدة من الاتفاقات الدولية وتغيرات في إدارة الشؤون العالمية.
	مصادر التمويل المبتكرة للتصدي للتحديات العالمية
	في عام 2001، أوصى فريق رفيع المستوى معني بتمويل التنمية تابع للأمم المتحدة، برئاسة رئيس المكسيك السابق، إرنيستو زيدييو، بعدد من الاستراتيجيات لتعبئة الموارد للوفاء بالالتزامات المقطوعة في إعلان الأمم المتحدة للألفية() بتحقيق التنمية المطردة والقضاء على الفقر(). وخلص الفريق إلى أن تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية ستلزمه موارد مالية ضخمة. كما ساق مبررات قوية لالتماس مصادر تمويل دولية لتوفير المنافع العامة العالمية، بما في ذلك لأغراض الوقاية من الأمراض المعدية، وإجراء بحوث لاستحداث أمصال وتطوير المحاصيل الزراعية، ومكافحة تغير المناخ، وحفظ التنوع البيولوجي. ومع أنه لا توجد تقديرات مقبولة بوجه عام للاحتياجات التمويلية لتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية وتوفير المنافع العامة العالمية، ورغم أن كل هذه التقديرات هي مسألة رأي، فإن الاحتياجات أيا كان حجمها تنـزع إلى أن تتجاوز كثيرا الأموال المتاحة لهذه الأغراض. 
	ولا تزال المساعدة الإنمائية الرسمية تمثل لكثير من البلدان المنخفضة الدخل وسيلة مهمة لتمويل التنمية، بالنظر إلى انخفاض مستويات المدخرات المحلية وضعف إمكانية الوصول إلى تدفقات رأس المال الخاصة. وقد زادت المساعدة الإنمائية الرسمية منذ اعتماد إعلان الألفية، إذ وصلت إلى 133 بليون دولار في عام 2011. غير أن تدفقاتها سيلزم أن تزداد إلى أكثر من الضعف لكي يتسنى الوفاء بالهدف الذي حددته الأمم المتحدة منذ وقت طويل والبالغ 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للبلد المانح. والتوقعات المباشرة لبلوغ هذا الهدف في أي وقت قريب ليست مبشرة، بالنظر إلى الضغوط التي تواجه المالية العامة في البلدان المانحة. وهناك دواعي قلق إضافية ناجمة عن أن المساعدة الإنمائية الرسمية لم تكن مصدر تمويل شديد الاستقرار والموثوقية. وقد أدت الحاجة المتصورة إلى تمويل إضافي ومؤكد بدرجة أكبر إلى البحث عن مصادر مبتكرة لتمويل التنمية تكمل المساعدة الإنمائية الرسمية التقليدية. 
	وجرى مؤخرا إطلاق عدد من مبادرات التمويل المبتكرة. وتم استخدام الكثير من هذه المبادرات للمساعدة في تمويل برامج صحية عالمية جديدة واستخدام بعضها لتمويل برامج للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وكان للصناديق الصحية العالمية فضل في تحصين الملايين من الأطفال وتوزيع أدوية لعلاج الإيدز والسل على الملايين من الأشخاص في العالم النامي. ومع أن الضرائب الدولية (ومنها الرسم المفروض على السفر الجوي) قد أضافت إلى الأموال التي تتيحها الدولة للتعاون الدولي، فإن هذه الآليات المبتكرة لم تثبت إلى الآن قدرتها على جمع قدر كبير من الأموال. وقد جرى من خلال هذه الآليات منذ عام 2002 تدبير ما تقدر جملته بـ 5.8 بلايين دولار لتمويل الصحة و 2.6 بليون دولار لتمويل البرامج المتعلقة بالمناخ وغيرها من برامج حماية البيئة. جرت تعبئة الأموال جزئيا من خلال ”توريق“ التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية القائمة التي لا تشكل إضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية التقليدية. والواقع أن هذه الموارد، رغم صعوبة تقديرها، ربما لم تضف إلا بضع مئات من ملايين الدولارات سنويا. 
	وقد اقتُرحت تشكيلة من الخيارات الأخرى التي تنطوي على إمكانات كبيرة لجمع الأموال (انظر الشكل ل-1 والجدول ل-1)، ولكن لم يُتفق عليها دوليا حتى الآن. ومن هذه الخيارات الضرائب المفروضة على المعاملات المالية ومعاملات النقد الأجنبي وعلى انبعاثات غازات الدفيئة، فضلا عن إنشاء سيولة دولية جديدة من خلال إصدار صندوق النقد الدولي حقوق سحب خاصة، تخصص بنوع من التحيز لصالح البلدان النامية أو يُستفاد منها في تمويل التنمية. ورغم ما قد تنطوي عليه هذه المقترحات من إمكانات كبيرة، فإنها مثار جدل سياسي. فمثلا، هناك بلدان كثيرة لا تريد دعم الأشكال الدولية من فرض الضرائب، لأنها - حسب ما يُقال - تقوض السيادة الوطنية. 
	الشكل ل-1 
	الإمكانات الواسعة النطاق لمصادر تمويل التنمية المبتكرة (المقترحة ولبعض الموجود منها) 
	(ببلايين دولارات الولايات المتحدة في السنة)
	المصدر: دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم لعام 2012: البحث عن تمويل جديد للتنمية (منشور للأمم المتحدة، سيصدر قريبا).
	الجدول ل-1
	المصادر المبتكرة لتمويل التنمية وآليات التمويل الوسيطة
	الوصف
	مستوى الموارد الحالي (ببلايين دولارات الولايات المتحدة في السنة)
	الإيرادات المحتملة التقريبية (ببلايين دولارات الولايات المتحدة في السنة)
	التعليق 
	مصادر التمويل الجديدة
	إيرادات القطاع العام
	 
	 
	 
	 
	مخطط الاتحاد الأوروبي لتبادل رخص إطلاق الانبعاثات (عائدات المخصصات الأولية)
	مزاد حكومات الاتحاد الأوروبي: بيع أو تخصيص رخص الحصص المسموح بها من الانبعاثات
	0.2
	1-5
	وافقت ألمانيا على تخصيص 15 في المائة للتمويل الدولي للإجراءات المتعلقة بالمناخ. ولا تحديد لنسبة البلدان الأخرى. وهذا التمويل هو إضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية الموجودة
	العائدات المتأتية من تداول ائتمانات الخفض المعتمد للانبعاثات (ضريبة بنسبة 2 في المائة على الإصدار الجديد)
	ضريبة بنسبة 2 في المائة على ائتمانات الخفض المعتمد للانبعاثات في إطار آلية التنمية النظيفة
	0.06
	0.75-0.06
	تمويل إضافي للتكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية
	رسم التضامن المضاف إلى ضرائب خطوط الطيران
	ضريبة زهيدة تفرض على تذاكر الطيران، وتخصص عائداتها للمرفق الدولي لشراء الأدوية
	0.2
	1-10
	جرى في الفترة من عام 2006 إلى عام 2010 جمع بليون دولار. ومع أن التمويل يشكل إضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية القائمة، فإن الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية ما برحوا يعتبرونه مساعدة إنمائية رسمية 
	ضريبة النرويج المفروضة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من وقود الطيران
	ضريبة مفروضة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من وقود الطيران في النرويج
	0.02
	0.02
	تسهم النرويج بنسبة من عائدات الضريبة التي تفرضها على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من وقود الطيران في المرفق الدولي لشراء الأدوية 
	ضريبة الكربون (اقتراح)
	ضريبة على استخدام الوقود الأحفوري وغيره من المنتجات التي تسهم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
	-
	250
	يفترض قيام البلدان المتقدمة النمو بفرض ضريبة قدرها 25 دولاراً لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومن المحتمل أن يتطلب تخصيص إيرادات للتمويل الدولي للإجراءات المتعلقة بالمناخ موافقة دولية. وهذا التمويل هو إضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية الموجودة
	ضريبة معاملات النقد الأجنبي (اقتراح)
	ضريبة زهيدة على عمليات صرف العملات الأجنبية الرئيسية
	-
	40
	يُفترض تحصيل ضريبة قدرها 0.005 في المائة. وستكون الإيرادات إضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية الموجودة 
	ضريبة المعاملات المالية (اقتراح)
	تدخل ضرائب معاملات النقد الأجنبي ضمن الضريبة المفروضة على المعاملات المالية، مثل تداولات الأسهم، والسندات، والمشتقات
	-
	15.0-75.0 (باستثناء ضرائب العملة)
	يمكن لضريبة معاملات مالية للاتحاد الأوروبي أن تدر 55 بليون يورو سنويا (باستثناء ضرائب العملة) وإن كان من غير الواضح مقدار ما سيخصص منها للتنمية. وستكون الإيرادات إضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية الموجودة
	ضريبة الملياردير الدولية (اقتراح)
	ضريبة قدرها 1 في المائة على ثروة الفرد البالغة بليون دولار أو أكثر
	-
	40.0-50.0
	لم يطرح هذا الاقتراح بعدُ على أي جدول أعمال دولي. وستكون الإيرادات إضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية الموجودة 
	تحصيل الإيرادات العالمية
	 
	 
	الإصدارات الجديدة من حقوق السحب الخاصة (اقتراح)
	مخصصات سنوية منتظمة لصالح البلدان النامية
	-
	160.0-270.0
	ستؤدي السيولة الدولية الإضافية إلى زيادة الاحتياطي المتاح، وبالتالي فهي ليست شكلا من أشكال تمويل التنمية 
	اقتراض حقوق السحب الخاصة (اقتراح)
	تقترض حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة التي تمتلكها البلدان الغنية بالاحتياطيات لاستثمارها في التنمية
	-
	100
	بافتراض مخصصات سنوية قدرها 100 بليون دولار يتم استثمارها 10 مرات. وتتوقف على وجود إرادة سياسية لإقراض حقوق السحب الخاصة وعلى تصميمها تقنيا بطريقة تبقي على طابعا كأصل احتياطي 
	ملكية موارد عالمية (اقتراح)
	تقاضي عوائد على استخراج موارد طبيعية من خارج المناطق الاقتصادية الخالصة التي تبلغ مساحة كل منها 100 ميل
	-
	ليست واضحة 
	تتطلب الاتفاق على نظم لإدارة المشاعات العالمية، مثل السلطة الدولية لقاع البحار. وستكون الإيرادات إضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية الموجودة 
	آليات التمويل الوسيطة
	آليات يُعاد بها تشكيل هياكل التدفقات النقدية
	 
	المرفق الدولي لتمويل أنشطة التحصين
	توريق تدفقات المعونة المقبلة لتركيز صرف الموارد في بداية الفترة لتمويل التحالف العالمي للقاحات والتحصين
	0.6
	0.6
	في الفترة من عام 2006 إلى عام 2011، جمع المرفق الدولي لتمويل أنشطة التحصين 3.6 بلايين دولار استنادا إلى تعهدات من المانحين بتوفير مبلغ 6.3 بلايين دولار. لا يشكل المرفق إضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية القائمة لأنه يعيد تشكيلها 
	آلية تحويل الدين إلى نفقات صحية
	يوفر المانحون إعفاء من الديون في مقابل التزام المدين باستثمار نصف مبلغ الإعفاء في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا
	0.02
	قابلية محدودة للتوسع 
	فيما بين عامي 2007 و 2011، أُبرمت صفقات في إطار آلية تحويل الدين إلى نفقات صحية بمبلغ 163.6 مليون يورو، أسهمت البلدان بنصفها في الصندوق العالمي. وتشكل الأموال المجموعة بموجب هذه الآلية إضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية القائمة بالنسبة للبلدان غير المتأخرة في سداد مدفوعات ديونها 
	الإعفاءات من الديون مقابل حفظ الطبيعة
	إعفاءات من الديون مقابل استثمارات محلية في البيئة
	0.05
	قابلية محدودة للتوسع 
	جرى في إطار هذه الآلية جمع ما يقدر بـ 1.1 بليون دولار أو 1.5 يورو منذ أواخر الثمانينات. وتشكل الأموال المجموعة بموجب هذه الآلية إضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية القائمة بالنسبة للبلدان غير المتأخرة في سداد مدفوعات ديونها 
	آليات معالجة المخاطر
	 
	 
	الآلية التجريبية للالتزام المسبق للسوق في مجال اللقاحات
	ضمان مشاركة المانحين في دفع تكاليف اللقاحات في المستقبل
	0.5
	1.5 (مبلغ ملتزم به)
	يأتي التمويل من ميزانيات المساعدة الإنمائية الرسمية ومن مساهمة إضافية صغيرة في التمويل مقدمة من مؤسسة غيتس 
	مرفق الأدوية المعقولة التكلفة للملاريا
	إعانة لمصنعي أدوية الملاريا (المركبات العلاجية القائمة على مادة الأرتيميسينين) 
	0.2
	قابلية محدودة للتوسع 
	يأتي نحو نصف التمويل من المرفق الدولي لشراء الأدوية. واستنادا إلى تشكيلة التمويل الخاص بهذا المرفق، يأتي نصف تمويل مرفق الأدوية المعقولة التكلفة للملاريا، في مجموعه، من المساعدة الإنمائية الرسمية التقليدية، وتأتي نسبة 40 في المائة من مصادر تمويل مبتكرة و 10 في المائة من مؤسسات خيرية 
	مرفق التأمين ضد أخطار الكوارث في منطقة البحر الكاريبي
	صندوق إقليمي مشترك للتأمين ضد الكوارث
	صفر
	0.068
	أتت أموال صندوق التأمين من بلدان مانحة والبنك الدولي. وأتت المدفوعات الأولية من ميزانيات المساعدة الإنمائية الرسمية 
	آليات تستثمر موارد المواطنين أو موارد القطاع الخاص
	 
	آلية برودكت ريد
	اسم تجاري مرخص لشركات خاصة 
	0.04
	قابلية محدودة للتوسع 
	تُجمع من خلالها أموال للصندوق العالمي ويأتي التمويل من الشركات المشاركة وهو إضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية 
	المصدر: دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم لعام 2012: البحث عن تمويل جديد للتنمية (منشور للأمم المتحدة، سيصدر قريبا).
	وهناك أيضا تحديات تكتنف استخدام وتخصيص الأموال المعبأة دوليا. فمعظم آليات التمويل المبتكر القائمة تخصص الموارد مقدما لأغراض محددة، كما في حالة الصناديق الصحية العالمية. وهناك فوائد متصورة للقيام بذلك. فمؤيدوه يذهبون إلى أن التخصيص يساعد في بناء الدعم السياسي وجذب الأموال من خلال إنشاء صلة واضحة بين جمع الأموال والقضايا محل الاهتمام الشعبي. غير أن هذه الفوائد ربما كانت لها تكلفتها أيضا إذ من الممكن أن يضِّيف تخصيص الأموال الفُسحة المتاحة للسياسة المحلية لتوجيه الموارد نحو أولويات محددة وطنيا.
	وسيلزم أن يعالج المجتمع الدولي هذه المسائل إذا أراد تجاوز الطرائق التقليدية للمساعدة الإنمائية وتلبية الاحتياجات التمويلية للتصدي للتحديات العالمية. وتحلل دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم لعام 2012 طابع التحديات المرتبطة بتوليد مصادر جديدة للتمويل الإنمائي. وتؤكد الدراسة الإمكانات التي ينطوي عليها عدد من الآليات، ولكنها تخلص إلى أن تحقيق هذه الإمكانات سيتطلب اتفاقا دوليا وإرادة سياسية للاستفادة من المصادر، فضلا عن تصميم طرق مناسبة لإدارة آليات الاستعمال والتخصيص.
	ما هو التمويل المبتكر للتنمية؟
	هناك طائفة عريضة من الآليات التي يمكن اعتبار أنها تشكل تمويلا مبتكرا للتنمية
	لا يوجد تعريف موحد ومحدد للتمويل المبتكر للتنمية. ويصفه الفريق الرائد المعني بالتمويل المبتكر للتنمية بأنه يتألف من كل آليات جمع الأموال لأغراض التنمية المكملة للمساعدة الإنمائية الرسمية والقابلة للتنبؤ بها والمستقرة والمرتبطة ارتباطا وثيقا بفكرة المنافع العامة العالمية. ووفقا لما ذكره الفريق الرائد، فإن التمويل المبتكر للتنمية يجب أن يكون مرتبطا بمسار العولمة، سواء من خلال فرض ضرائب على القطاعات التي ينظر إليها على أنها حصلت من العولمة على فوائد أكبر مما حصلت عليه القطاعات الأخرى، مثل القطاع المالي، أو فرض ضرائب على ”المضار“ العامة العالمية، مثل انبعاثات الكربون. 
	وقد أدى عدم وجود تعريف دقيق للتمويل المبتكر للتنمية إلى قيام دراسات عديدة بالتوسع في تفسيره وإدخال كل أنواع الأشكال غير التقليدية للتمويل تحت مظلته، وهي أشكال تتراوح بين الآليات التي تقدم ذكرها، مثل توريق التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية، والضرائب الدولية، ومخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة، من ناحية، وكل أنواع ”المبتكرات الأخرى“ من ناحية أخرى، مثل سندات العملة المحلية، ومصدات مخاطر صرف العملة، والسندات المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي، والحوافز المقدمة لتوجيه التحويلات المالية للعمال نحو الاستثمارات الإنمائية، وآليات التأمين ضد سوء الأحوال الجوية الذي تضمنه الدولة.
	تركز دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم الحالية على الآليات التي يصح اعتبارها من قبيل التمويل العام الدولي
	تناقش هذه الدراسة مجموعة أقل عددا من الآليات الداخلة في إطار التمويل العام الدولي، وهي أشكال من التمويل تدعم مباشرة تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية وتوفير المنافع العامة العالمية. وتشمل الدراسة على وجه التحديد الآليات التي تتقاسم كلها الخصائص التالية: (أ) مشاركة القطاع الرسمي، بما في ذلك استخدام موارد القطاع العام، إلى جانب ترتيبات يؤدي فيها التمويل الرسمي دورا حفازا في إتاحة الاستفادة من موارد القطاع الخاص و/أو موارد المؤسسات الخيرية؛ (ب) التعاون الدولي ونقل الموارد عبر الحدود إلى البلدان النامية؛ (ج) الابتكار، بمعنى استخدام الآليات في سياق جديد أو احتوائها على سمات مبتكرة فيما يتعلق بنوع الموارد أو طريقة جمعها أو هياكل إدارتها. وهناك سمة محبذة إضافية للآليات المشمولة بالنظر وهي القدرة على توليد تمويل إنمائي إضافي فوق المساعدة الإنمائية الرسمية القائمة.
	وبحكم هذا التعريف، تُستبعد معظم ”المبتكرات الأخرى“ من هذا التقييم. غير أن التعريف يعني فعلا أن التقييم لا يمكن قصره على اعتبارات التمويل دون غيرها. فالتمويل والتخصيص والإنفاق لا يمكن الفصل بينهم بشكل تام. وكما هو الحال بالنسبة لبعض الآليات القائمة، فإن الاستخدام الفعال للأموال قد يؤثر على مدى توافرها. فهناك عدة آليات تمويل مبتكرة مما تخصص من خلاله موارد للبرامج الصحية العالمية تتيح، مثلا، الاستفادة من التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية المقبلة في توفير أموال لصرفها بشكل مباشر على الوقاية من أمراض معدية محددة.
	تتوقف إمكانية توافر التمويل الجديد ليس على المصادر وحدها، بل أيضا على الكيفية التي توجه بها الأموال إلى استعمالاتها النهائية 
	هناك مصدران رئيسيان تشملهما الدراسة وهما: الضرائب المفروضة على المعاملات الدولية و/أو الضرائب التي تُفرض باتفاق دولي مثل رسم التضامن المفروض على تذكرة الطيران، وضرائب المعاملات المالية أو معاملات النقد الأجنبي، وضرائب الكربون؛ وإيرادات الموارد العالمية، مثل مخصصات حقوق السحب الخاصة، وعائدات استخراج الموارد من المشاعات العالمية، من خلال التنقيب على المعادن في قاع البحار الدولية على سبيل المثال. وقد نوقشت طيلة عقود مقترحات بشأن مصادر تمويل محتملة للتعاون الإنمائي الدولي في كلتا الفئتين، ولكن معظمها لم يعتمد بعد، باستثناء الاقتراح المتعلق بالرسم المفروض على تذكرة الطيران.
	وتركز بعض الابتكارات على آليات وسيطة مصممة لتحسين تواؤم التمويل مع الاحتياجات عن طريق تيسير تركيز صرف الموارد في بداية الفترة (وهو ما يشمل عدة آليات تُوجه بها الموارد نحو صناديق صحية عالمية وبعض آليات مبادلة الديون بالتنمية)، عن طريق تعبئة موارد عامة لتوفير الضمانات أو التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية أو تمويل نفقات التطوير التكنولوجي لخدمة قضايا عامة، أو من خلال كفالة الحصول من القطاع الخاص على تبرعات محددة الغرض من أجل التعاون الإنمائي الرسمي. وتوجد بالفعل آليات شتى من هذه الأنواع ولكنها ليست كبيرة الحجم.
	وهناك عدة صناديق عالمية مما يُستخدم كآليات تخصيص، تعد بشكل عام أيضا من قبيل التمويل المبتكر للتنمية. وتشمل آليات صرف الأموال في قطاع الصحة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا والمرفق الدولي لشراء الأدوية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين. وتقوم هذه الآليات بجمع الأموال مباشرة من المصادر أو من خلال آليات تمويل وسيطة. والمرفق الدولي لشراء الأدوية هو آلية الصرف الوحيدة التي تحصل على معظم أموالها من مصدر مبتكر، وهو رسم التضامن المفروض على تذكرة الطيران. وتعتمد الصناديق الأخرى بشكل رئيسي على مصادر التمويل التقليدية.
	ولفهم الإمكانات التي ينطوي عليها التمويل المبتكر للتنمية فهما كاملا، من المهم دراسة فعاليته من حيث التدفق الكامل للأموال من مصادرها إلى نقطة الصرف الفعلي لها لأغراض التنمية.
	المصادر المقترحة للتمويل المبتكر للتنمية
	أدت جاذبية الآليات المحتملة من حيث توفيرها تدفقات مالية تلقائية ومؤكدة بشكل أكبر لأغراض التعاون الدولي، وخاصة إذا كان بإمكانها تعبئة كميات كبيرة من الموارد، إلى طرح اقتراحات متعددة بشـأن كيفية إنشاء هذه الآليات. ومع تسليم هذه الدراسة بطول أمد وجود هذه الاقتراحات، فإنها تذهب إلى أن هناك أشكالا معينة من فرض ضرائب على الصعيد الدولي وتوظيف الأصول الاحتياطية الدولية تنطوي على إمكانات كبيرة لإحداث زيادة ذات شأن في الموارد المتاحة للتعاون الإنمائي الدولي، مما يسوغ بذل جهود أكبر للتغلب على العقبات التي حالت دون استثمار هذه الإمكانات في الماضي.
	يمكن أن تتاح من خلال إنشاء أصول احتياطية دولية إمكانية لتمويل التنمية والمنافع العامة العالمية…
	ويقضي أحد هذه الاقتراحات بأن يوفر صندوق النقد الدولي مزيدا من السيولة الدولية في شكل حقوق سحب خاصة. وستكون البلدان المتقدمة النمو المتلقي الرئيسي لمخصصات سنوية مقترحة من حقوق السحب الخاصة تتراوح قيمتها بين 150 و 250 بليون دولار، وذلك لأن هذه الحقوق توزع وفق حصص قطرية في صندوق النقد الدولي. ولكن إذا ما جرى، بدلا من ذلك، تخصيص الثلثين للبلدان النامية، فإنها ستتلقى ما يتراوح بين 160 و 270 بليون دولار في السنة. ويمكن تخصيص ”رسوم سك“ هذه الإصدارات، التي تعود حاليا على بلدان عملات الاحتياطي الدولية، بحيث يستخدم المجتمع الدولي جزءا منها لصالح البلدان النامية. ومن المسلم به أن تغيير صيغة تخصيص حقوق السحب الخاصة سيشكل جهدا سياسيا لا يستهان به لأنه سيتطلب تعديلا على النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي. ويتطلب تعديل النظام الأساسي، شأنه في ذلك شأن القرارات المتعلقة بتخصيص حقوق السحب الخاصة بشكل عام بموجب القواعد القائمة، موافقة 85 في المائة من الأعضاء، وهو شرط يعطي الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفعلي. والواقع أن تأييد الولايات المتحدة لمخصصات منتظمة من حقوق السحب الخاصة سيدل على قدر من التضامن العالمي، لأن رسم سك الإصدارات الجديدة من هذه الحقوق سيكون معناه إلى حد كبير توقف حصول الولايات المتحدة على رسوم سك هذه الإصدارات. ومع ذلك قد يسفر هذا التغيير عن تعزيز النظام النقدي الدولي بدرجة كبيرة، وهو أمر يفترض أن يحظى بتأييد كل البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
	غير أن هذا الإصدار المنتظم لحقوق السحب الخاصة ليست له صلة مباشرة بتمويل التنمية. إذ تظل هذه الحقوق تمثل أصلا احتياطيا، غير أن توافر المزيد منها، الذي يتم ترتيبه من خلال التنسيق الدولي، يمكن أن يحد من الحاجة إلى أن تقوم فرادى البلدان النامية بتجنيب إيرادات بالعملة الأجنبية مما تملكه من موجودات احتياطية لاستخدامها كشكل من أشكال التأمين الذاتي ضد الصدمات السوقية العالمية.
	… مما قد يُُدر ما يقرب من 100 بليون دولار سنويا للتعاون الدولي
	ويسهم تخصيص حقوق السحب الخاصة في إنشاء قوة شرائية حقيقية لدى الحائز الذي يتلقى هذا التخصيص. وعندئذ يثور سؤال مؤداه كيفية توظيف هذه القوة الشرائية لأغراض التنمية أو المنافع العامة العالمية. ويقدر أن من الممكن تحويل ما تزيد قيمته على 100 بليون سنويا من حقوق السحب الخاصة ”المعطلة“ التي تمتلكها البلدان الغنية بالاحتياطيات إلى تمويل إنمائي أطول أمدا. والمقترح ليس هو الإنفاق المباشر لهذه الحقوق بل بالأحرى تعويم السندات التي تدعمها تلك الحقوق. ووفق أحد المقترحات، بأن يصدر صندوق يسمى ”صندوق المناخ الأخضر“ سندات قيمتها تريليون دولار، مدعومة برصيد من حقوق السحب الخاصة قدره 100 بليون دولار بنسبة رفع مالي قدرها 10 إلى 1. ويقضي اقتراح آخر باستخدام حقوق سحب خاصة معطلة لشراء سندات مباشَرةً من مصارف تنمية متعددة الأطراف. ويمكن لصندوق المناخ الأخضر (أو الصندوق العالمي لمكافحة تغير المناخ) تحصيل مدفوعات فائدة بسعر السوق من بعض المقترضين على الأقل، ثم استخدام هذه المدفوعات لسداد المستحق لحملة سنداته. ولما كان من المحتمل ألا تكون لدى البلدان المنخفضة الدخل القدرة على تحمل هذه القروض، فإن الصندوق سيتلقى أيضا مساهمات سنوية إضافية من المانحين لتمكينه من ضمان تغطية أنشطته التساهلية.
	ويستتبع المفهوم الرئيسي الذي يقوم عليه هذا الاقتراح استخدام حقوق سحب خاصة لشراء أصول طويلة الأجل. ويكمن عامل الجذب في القدرة على استثمار الكم المتوافر بكثرة من حقوق السحب الخاصة ”غير المستعملة“ إما في أغراض إنمائية، أو في شراء أسهم في صندوق المناخ الأخضر، كما يقضي المقترح المذكور. ويمكن من خلال مخصصات حقوق السحب الخاصة المنتظمة الكبيرة جمع ما يزيد على 100 بليون دولار لأغراض تمويل التنمية سنويا. ومن الحجج التي تساق ضد هذا الاقتراح أنه سيشكل خرقا لذات الغرض الذي أنشئت حقوق السحب الخاصة من أجله، التي أنشئت حصرا لاستخدامها في معاملات ذات طابع نقدي محض. وتوظيفها على نحو يعرض حَمَلتها لخطر نقص السيولة من شأنه أن يشوه الغرض الذي أنشئت من أجله. وعلى هذا، يمكن اعتبار أن قابلية الاقتراح للتنفيذ تتوقف على مقدار ما ينطوي عليه من مخاطر وعلى تصميم الصك المالي الذي سيجري من خلاله توظيف حقوق السحب الخاصة بعناية كافية للإبقاء على مهمة هذه الحقوق كآلية احتياطي. وقد تكون المخاطر محدودة ما دام الاقتراح منحصرا في توظيف ”حقوق سحب خاصة“ ”معطلة“، على غرار الممارسة المتبعة حاليا في عدد لا بأس به من البلدان والمتمثلة في تحويل الفائض من احتياطيات النقد الأجنبي إلى صناديق ثروة سيادية، وهي صناديق تحدِّد فيها الخصائص التي تتميز بها أصول معينة من حيث السيولة والمخاطر ما إذا كانت هذه الأصول ستظل، أم لا، تصنف على أنها موجودات احتياطية.
	يمكن لضريبة كربون تُفرض باتفاق دولي أن تُدر 250 بليون دولار سنويا…
	لا تزال المناقشة مستمرة بشأن مسألة السياسات الملائمة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتعبئة تدفقات أكثر تلقائيةً ومؤكدة بقدر أكبر وذات حجم أكبر لتمويل تدابير تخفيف تغير المناخ والتكيف معه. والنهج الأكثر مباشرةً للحد من الانبعاثات من خلال الحوافز المالية هو فرض ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتشجيع الفاعلين الاقتصاديين على الحد من الانبعاثات الخاضعة لسيطرتهم، وذلك مثلا من خلال التحول إلى أنشطة ومصادر طاقة ذات انبعاثات كربونية أقل. ويفترض أن تؤدي الحوافز السعرية أيضا إلى حفز إنتاج المزيد من المنتجات والخدمات الأقل إطلاقا لانبعاثات الكربون. غير أنه لا يوجد إلا قدر ضئيل من الاتفاق على مقدار ما سيحصَّل من ضرائب أو على ماذا ستحصل هذه الضرائب (فالمحروقات مثلا ليست المصدر الوحيد لانبعاثات غازات الدفيئة) أو من سيخضع للضريبة (هل هو، مثلا، المستهلك النهائي أو منتج غازات الدفيئة) وكيفية استخدام إيرادات الضرائب التي سيجري تحصيلها.
	ولو كان من الممكن تصميم سياسة عالمية كما لو كانت تخص اقتصادا واحدا، فمن الممكن عندئذ فرض ضريبة عالمية وحيدة (مع تعديلها على مر الزمن) لتوجيه إجمالي الانبعاثات نحو هدف معين يتم تحقيقه بحلول موعد محدد. غير أن العالم مُؤلف من بلدان عديدة ستختلف فيما بينها من حيث تأثر إجمالي استهلاكها وإنتاجها بضريبة وحيدة. وسيدفع اختلاف هذا التأثير الحكومات إلى إثارة اعتراضات ويمكن أن يحبط مساعي التوصل إلى اتفاق بشأن الضريبة، وخصوصا بالنظر إلى أن من غير المحتمل أن يعوض مقدمو أقل التضحيات في إطار ضريبة وحيدة مقدمي أكبر هذه التضحيات تعويضا كاملا. والواقع أن بروتوكول كيوتو() لعام 1997 الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992() لا يكلف إلا البلدان الأعلى دخلا بإدخال تخفيضات محددة في أزمنة معلومة، لأن هذه البلدان هي المسؤولة عن معظم تركيزات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن نشاط الإنسان في الغلاف الجوي وهي الأقدر على تحمل العبء الاقتصادي. وفي هذا الإطار، يُتوقع أن تدر ضريبة قدرها 25 دولارا على كل طن تطلقه البلدان المتقدمة النمو من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون حصيلة ضريبية عالمية قدرها 250 بليون دولار في السنة. وستكون هذه الضريبة إضافة إلى الضرائب المفروضة بالفعل على الصعيد الوطني، لأن كثيرا من الحكومات (في البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على السواء) تفرض بالفعل ضرائب على انبعاثات الكربون، بصورة صريحة في بعض الحالات، وبشكل غير مباشر في حالات أخرى من خلال الضرائب المفروضة على محروقات معينة.
	وتوجيه الأموال نحو التعاون الدولي سيتطلب اتفاقا سياسيا منفصلا، مثل اتفاق كوبنهاغن() لعام 2009 الذي وعدت من خلاله البلدان المتقدمة النمو بتوفير 30 بليون دولار خلال الفترة 2010-2012 (يناهز ما أُعلن من تبرعات حتى الآن هذا المبلغ) و 100 بليون دولار سنويا بحلول 2020 في شكل موارد جديدة وإضافية لدعم برامج التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في البلدان النامية(). 
	.... ويمكن لضريبة صغيرة على معاملات النقد الأجنبي أن تضيف ما يقدر بـ 40 بليون دولار ....
	تُعتبر ضريبة معاملات النقد الأجنبي الدولية جذابة لأسباب ترجع أساسا إلى ضخامة الحجم اليومي لهذه المعاملات. ومع أن المؤيدين يؤكدون أن من شأن ضريبة زهيدة جدا أن تحشد مبالغ هائلة من الأموال دون أن يكون لذلك تأثير مادي على السوق، فإن المعارضين يذهبون إلى أن عملات التبادل التجاري تحقق أرباحا ضئيلة للغاية وأن الضريبة، مهما صغرت، سيكون لها تأثير كبير، لأن المصارف تعدل باستمرار حوافظها المعرضة لمخاطر العملة. ويرد المؤيدون بالقول إن التقدم التكنولوجي والاستثمارات في الهياكل الأساسية لإتمام المدفوعات الدولية في السنوات الأخيرة قد حدَّا كثيرا من تكلفة إجراء المعاملات المالية وأن الضريبية المقترحة لن تتسبب بدرجة تذكر في عودة هذه التكلفة إلى الازدياد. ومن ثم ورغم أن ضريبة معاملات النقد الأجنبي تُعتبر عموما قابلة للتنفيذ، فإن من المحتمل أن تحد من إيرادات هذه المعاملات. 
	ويمكن لضريبة صغيرة بمقدار نصف ”نقطة أساس“ (0.005 في المائة) على جميع المعاملات التجارية المجراة بالعملات الأربع الرئيسية (الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني) أن تدر ما يقدر بـ 40 بليون دولار في السنة. ومع أن الإيراد ربما تعذر زيادة حجمه من خلال زيادة معدل الضريبة لأن من شأن المعدلات الأعلى أن تؤثر على أحجام التبادل التجاري، فإنه حتى المعدل المنخفض للضريبة من شأنه أن يحد بدرجة ما من التداول الكثير التواتر، وبالتالي سيحقق ربحا مزدوجا بمساعدته في الحد من تقلب أسعار العملات وتسبُّبه في زيادة الإيرادات المتاحة للتنمية. ومع أن المعدل الأعلى من شأنه أن يحد من التداول التجاري بدرجة أكبر، فقد يكون ذلك على حساب الإيرادات.
	.... لكن سيلزم في كل الحالات التوصل إلى اتفاقات منفصلة بشأن استخدام الضريبة لأغراض التعاون الإنمائي الدولي
	وسيتطلب تخصيص الإيرادات للتنمية في كل الحالات اتفاقا سياسيا منفصلا. وينبع أحد الاعتراضات على ضريبة معاملات النقد الأجنبي من الخوف من أن تكون المؤسسات المالية التابعة لبلد مشارك في وضع ضعيف في المنافسة العالمية على نشاط مالي. ومع أن الأدلة الموجودة المستمدة من حالات تنفيذ لهذه الأشكال من فرض الضرائب تشير إلى أن هذا الخوف ربما كان بغير مبررات، فإن أفضل طريقة للتغلب على هذا القلق هي اعتماد الضريبة باتفاق دولي. ويفترض أيضا ألا يكون هناك سبب يذكر للقلق إذا فرضت الضريبية، بصيغتها المقترحة، بمعدل منخفض جدا. غير أن المشكلة الأعمق يبدو أنها تكمن في حشد الدعم السياسي الكافي لتخصيص ما لا يقل عن حصة متفق عليها من العائدات للتعاون الإنمائي الدولي. ومع ذلك فقد أدرجت مجموعة العشرين فكرة فرض ضريبة منسقة دوليا على المعاملات المالية في جدول أعمالها ووافقت، في مؤتمر قمة كان في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، على أنه يلزم إيجاد مصادر جديدة للتمويل على مر الزمن لتلبية الاحتياجات الإنمائية، ويمكن أن تشمل هذه المصادر إخضاع القطاع المالي للضرائب.
	المصادر الموجودة للتمويل المبتكر للتنمية
	هناك اختلاف كبير بين الآليات المستحدثة مؤخرا لـ ”التمويل المبتكر للتنمية“. وقد وفرت هذه الآليات بضعة موارد إضافية للمساعدة الإنمائية الرسمية التقليدية رغم الحجم المحدود لهذه الموارد وارتباطها بأغراض محددة.
	وباستثناء شكلين من أشكال فرض ضرائب على الصعيد الدولي (رسوم السفر الجوي وفرض ضريبة بنسبة 2 في المائة على المعاملات التي تتم في إطار آلية التنمية النظيفة)، يمكن تقسيم الآليات القائمة محل النظر في هذا التحليل إلى ثلاثة أنواع: (أ) آليات تحويل توقيت صرف التمويل الأنمائي؛ (ب) آليات التخفيف من حدة المخاطر؛ (ج) آليات تسخير التبرعات الخاصة.
	يمكن تركيز صرف موارد المساعدة الإنمائية الرسمية في بداية الفترة بشكل فعال
	ويتمثل الهدف الرئيسي للنوع الأول في ضمان توافر الموارد المالية لاستخدامها فورا في أغراض التنمية. ومرفق التمويل الدولي للتحصين هو أحد هذه الآليات. فهو يدمج التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية الممتدة على مدى فترة طويلة (تتراوح في الممارسة العملية بين 6 سنوات و 23 سنة) ويقوم بتوريق هذه الالتزامات لتوفير أموال لكي يستخدمها فورا التحالف العالمي للقاحات والتحصين. وتندرج في هذه الفئة أيضا آليات تحويل الديون، مثل مخطط تحويل الدين إلى نفقات صحية وإعفاءات الديون مقابل حفظ الطبيعة. ويتم تحرير موارد من خلال إلغاء ديون مستحقة لدائنين على أساس ثنائي أو بشراء دين خاص بمصرف تجاري بخصم في السوق الثانوية. ويجري بالنسبة لمدفوعات خدمة الديون المرتبطة بذلك إعادة توجيه كل هذه المدفوعات أو جزء منها لإنفاقها على غرض عام محدد أو على مشروع غير حكومي، ويتجه هذا الإنفاق، في أكثر الحالات شيوعا، إلى ميدان الصحة أو البيئة.
	ولم تحشد هذه الآليات تمويلا إضافيا؛ كما أن كمية ما جرت إعادة توجيهه من موارد كانت متواضعة بكل المقاييس. وقد تلقى مرفق التمويل الدولي للتحصين التزامات من المانحين يبلغ مجموعها 6.3 بلايين دولار على مدى خمس سنوات، مما أتاح صندوقا لتركيز الصرف في بداية الفترة قيمته 3.6 بلايين دولار، صُرف منه مبلغ 1.9 بليون دولار منذ إنشاء المرفق في عام 2006. وحدَّت من الصرفيات جزئيا الحاجة إلى مستوى عال جدا من السيولة للحفاظ على الأهلية الائتمانية. وسيجري على المدى الطويل تعويض صرفيات المرفق بتحويل المساعدة الإنمائية الرسمية لخدمة سنداته. ومن الواضح أن الفائدة الرئيسية لهذه الآليات لا تكمن في جمع موارد جديدة، بل بالأحرى في استخدام الموارد بمزيد من الفعالية (انظر أدناه).
	ولا ينظر في هذا التقرير إلى منح إعفاء من الديون للبلدان المثقلة بالديون على أنه من قبيل التمويل المبتكر للتنمية، لأنه لا يولد مباشرة أي تدفق جديد من الموارد المالية. ولا تتوافر بيانات منهجية بشأن عمليات مبادلة الديون بالتنمية. وقد كان مبلغ ما جرى توليده من موارد من خلال هذه الآليات متواضعا في مجموعه حتى الآن. ففي فترة ما بين عامي 2007 و 2011 على سبيل المثال، جرى تحرير موارد بمبلغ 119 مليون دولار من خلال عمليات تحويل الديون لكي يستخدمها الصندوق العالمي في إطار مخطط تحويل الدين إلى نفقات صحية.
	يمكن أيضا تحسين فعالية المعونة من خلال الضمان من المخاطر والتأمين ضدها
	ويحاول النوع الثاني من الآليات تدبير أموال لتغطية مخاطر معينة متصلة بالصحة العامة والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال ضمانات أو مخططات تأمين مرتبة دوليا. وفي إطار الالتزامات المسبقة للسوق، التي تشكل أحد هذه المخططات ويكون استخدامها في معظم الحالات للوقاية من الأمراض، تستخدم المساعدة الإنمائية الرسمية أو التمويل الآتي من مصادر خيرية خاصة أو كلاهما لضمان مستوى محدد من الطلب على سلعة معينة كثيفة التكنولوجيا (مثل لقاحات المكورات الرئوية) وضمان أسعارها بغية توفير سوق مضمونة للمنتجين لتشجيعهم على تطوير المنتج. ويجري في إطار مرفق الأدوية المعقولة التكلفة للملاريا، وهو مخطط تجريبي يديره الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، التفاوض مع منتجي مركبات علاج الملاريا القائمة على الأرتيميسينين على أسعار مخفضة لهذه الأدوية، في مقابل توفير سوق مضمونة لها ومعونة وقتية، وذلك كوسيلة لإزاحة البدائل الأقدم والأقل فعالية (ولكنها أرخص) من السوق.
	وبحلول نهاية عام 2011، جرى من خلال الالتزام التجريبي المسبق للسوق الخاص بلقاحات المكورات الرئوية جمع 1.5 بليون دولار من مصادر ثنائية وخيرية، بينما جمع مرفق الأدوية المعقولة التكلفة للملاريا مبلغا أقل إلى حد ما، قدره 312 مليون دولار (بما فيه مبلغ قدره 180 مليون دولار حصَّله المرفق الدولي لشراء الأدوية من الرسم المبتكر على تذكرة الطيران).
	ويغطي مرفق التأمين ضد أخطار الكوارث في منطقة البحر الكاريبي مخاطر المالية العامة الناشئة عن الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير والزلازل. ويقوم المانحون بتوفير أموال المرفق الذي يتيح للأعضاء في الجماعة الكاريبية التأمين الجماعي ضد الأضرار المحتملة التي تزيد على عتبة معينة. 
	يمكن التماس تمويل مبتكر عن طريق توظيف التبرعات الخاصة
	هناك آليات إضافية تستهدف الحصول على تبرعات من جهات خاصة لإنفاقها على أغراض محددة. وفي إطار مخطط شهير، هو مخطط برودكت ريد، تُمنح الشركات رخصا لاستخدام الاسم التجاري على منتجات محددة مقابل التبرع بحصة من أرباح هذه السلع والخدمات للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. واستهدف مخطط آخر لم يدم طويلا هو مخطط MassiveGood (الذي استمر من عام 2010 إلى عام 2011)، جمع أموال للمرفق الدولي لشراء الأدوية، عن طريق تدبير مساهمات صغيرة من شراء تذاكر السفر الجوي.
	ومع أن الآليات المندرجة في هذه الفئة هي الوحيدة التي توفر موارد مضافة إلى التمويل الإنمائي التقليدي (الثنائي والمقدم من مؤسسات خيرية خاصة)، فإن الموارد التي تم توليدها كانت محدودة جدا. وجرى من خلال مخطط برودكت ريد تدبير ما مجموعه 190 مليون دولار في السنوات الخمس الأولى من وجوده، بينما تم إلغاء مخطط MassiveGood بعد أقل من سنتين بسبب نتائجه المخيبة للآمال.
	تولد الآليات القائمة موارد إضافية محدودة، ولكنها تعزز فعالية المعونة
	ورغم أن حداثة إنشاء هذه الآليات تحد من إمكانية إصدار تقييم معقول بشأنها، فإنها قد أدت عموما الأغراض التي أنشئت من أجلها بشكل جيد. فقد تمكن مرفق التمويل الدولي للتحصين من تركيز صرف موارد المساعدة الإنمائية الرسمية في بداية الفترة بشكل فعال، وبالتالي استطاع إبقاء تكاليف الاقتراض والتكاليف الإدارية في مستوى منخفض. وأدى الالتزام التجريبي المسبق للسوق إلى الإسراع باستحداث لقاحات لمكافحة مرض المكورات الرئوية (وإن كان إنتاجها لا يزال على نطاق أضيق بكثير مما كان مستهدفا في بادئ الأمر). وتبدو النتائج الأولية لمرفق الأدوية المعقولة التكلفة للملاريا إيجابية بشكل عام؛ كما يبدو أن مرفق التأمين ضد أخطار الكوارث في منطقة البحر الكاريبي يعمل بشكل فعال، حيث جرى الصرف منه عدة مرات، بما في ذلك لهايتي عقب زلزال عام 2010.
	يلزم اختبار إمكانية التوسع في هذه التجربة وتكرارها
	وتنطوي هذه الآليات أيضا على بعض إمكانات توسيعها و/أو تكرار استخدامها في أغراض أخرى. وهناك حدود تقنية قليلة للتوسع في استخدام مرفق التمويل الدولي للتحصين، ولكن هذا التوسع تقيده حاليا الظروف التي تعيشها الأسواق المالية والضغوط المالية على ميزانيات المعونة. كما أن تطبيقه يقتصر على السياقات التي يكون فيها تركيز صرف الموارد في بداية الفترة مناسبا، مثل برامج التحصين التي تتطلب توسيع التغطية بسرعة لكي تكون فعالة في احتواء انتشار الأمراض، أو في الحالات التي يلزم فيها ضخ استثمارات ضخمة غير قابلة للتجزئة في بداية الفترة لتيسير نشر تكنولوجيا جديدة، مثل الطاقة المتجددة. وبالمثل، ينطوي الالتزام المسبق للسوق الخاص بلقاحات المكورات الرئوية على بعض إمكانات استخدامه في سياقات أخرى مماثلة، وإن كان هذا الأمر أقل وضوحا في حالات أخرى غير حالات اللقاحات، ومنها مثلا حالات تكون فيها مواصفات المنتج أكثر تعقيدا، أو حالات تنطوي على استحداث تكنولوجيات جديدة (في مقابل الاستغلال التجاري لتكنولوجيات بلغ استحداثها بالفعل شوطا متقدما). وقد تكون هناك أيضا إمكانية لتكرار تجربة مرفق التأمين ضد أخطار الكوارث في منطقة البحر الكاريبي في بعض السياقات الجغرافية، وهو ما يمكن تعزيزه من خلال التغطية المشتركة للمخاطر عبر ترتيبات إقليمية أو ترتيبات متعددة المناطق لتوزيع المخاطر على أوسع نطاق ممكن.
	وباختصار، فإن هذه الآليات قد يكون بوسعها تلبية احتياجات محددة، وهو ما يمثل الهدف الرئيسي من إنشائها. غير أنه وبالنظر إلى محدودية حجمها وقدرتها على جمع أموال جديدة، فإنها لا تسهم بشيء كثير، إن وجد، في سد الفجوة بين المستويات الحالية والمتوقعة للمساعدة الإنمائية الرسمية واحتياجات تمويل التنمية والمنافع العامة العالمية.
	استعمالات التمويل المبتكر للتنمية وإدارته على الصعيد العالمي
	إن الصحة هي المجال الذي خُصص له معظم ما جرى جمعه حتى الآن من أموال في إطار التمويل المبتكر للتنمية. غير أنه يتوقع أن تتاح في المستقبل القريب مبالغ كبيرة من التمويل الإضافي للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وهو ما سيجري توجيهه من خلال صناديق مكرسة تتولى إدارة المخصصات لاستعمالات نهائية محددة. 
	وفي مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي، استُخدمت معظم موارد التمويل المبتكر للسيطرة على الأمراض المعدية، وخاصة الأمراض التي لها نطاق عالمي أو نطاق جغرافي واسع (فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا). وفي مجال تغير المناخ، تركز معظم المبادرات على تعبئة الموارد لبرامج التخفيف من آثار تغير المناخ، وهي برامج تتسم على نحو واضح بكونها من المنافع العامة العالمية، ولكن هناك مبادرات قليلة تركز على تلبية احتياجات التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية. ويُخصَّص لبرامج التخفيف نحو ثلثي الموارد الموجهة من خلال آليات التمويل المبتكر.
	وتنزع الآليات القائمة إجمالا إلى إعطاء الأولوية لتمويل المنافع العامة العالمية بدلا من دعم عمليات إنمائية أوسع نطاقا على الصعيد الوطني.
	تتسم صناديق الصحة العالمية بالفعالية في تحقيق أغراضها ...
	تتسم الاحتياجات التمويلية للصحة بكبر حجمها، ورغم إقدام المانحين على إعطاء أولوية أكبر بكثير لهذه الاحتياجات في السنوات الأخيرة، فإن الفجوة لا تزال كبيرة بين الاحتياجات المقدرة وأي تقدير واقعي للمساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للصحة مستقبلا. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مجال الصحة سيحتاج إلى إنفاق سنوي إضافي بواقع 29 دولارا للشخص، وهو ما يعني زيادة كلية في الإنفاق الصحي في البلدان النامية بمبلغ 251 بليون دولار بين عامي 2009 و 2015. وسيصعب على كثير من البلدان المنخفضة الدخل تمويل كامل هذه الزيادة من موارد محلية.
	وقد جرى استخدام جانب كبير من التمويل المبتكر المخصص للصحة من خلال التحالف العالمي للقاحات والتحصين (مرفق التمويل الدولي للتحصين والالتزام المسبق للسوق الخاص بلقاحات المكورات الرئوية) والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا (مرفق الأدوية المعقولة التكلفة للملاريا ومخطط تحويل الدين إلى نفقات صحية ومخطط برودكت ريد) والمرفق الدولي لشراء الأدوية، أو في تمويل برامج تابعة لهذه الجهات الثلاث (الشكل ل - 2). ومع أن مرفق التمويل الدولي للتحصين قد وفر نسبة كبيرة (64 في المائة) من أموال التحالف العالمي للقاحات والتحصين منذ إنشائه في عام 2006، فإن حصة آليات التمويل المبتكر تمثل نسبة أصغر بكثير من موارد الصندوق العالمي (2 في المائة منذ عام 2002). وفضلا عن ذلك، ورغم أن كلا من التحالف العالمي للقاحات والتحصين والصندوق العالمي كان ناجحا جدا في توليد موارد لتنفيذ ولايته، فإن هذا النجاح كان يكمن بصورة رئيسية في اجتذاب المساعدة الإنمائية الرسمية، إما بشكل مباشر أو من خلال آليات مبتكرة: إذ لا يتجاوز ما جمعته آلية برودكت ريد للصندوق العالمي من أموال تشكل إضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية 190 مليون دولار. والمرفق الدولي لشراء الأدوية هو الوحيد الذي يموَّل بشكل رئيسي من مصادر مبتكرة، لأن 75 في المائة من موارده تأتي من رسوم مفروضة على السفر الجوي.
	الشكل ل - 2
	لا تسهم المصادر المبتكرة الإضافية إلا بنسبة ضئيلة في تمويل الصناديق الصحية العالمية

	(ببلايين دولارات الولايات المتحدة، المجموع التراكمي للفترة)
	المصدر: دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم، لعام 2012: البحث عن تمويل جديد للتنمية (منشور للأمم المتحدة، سيصدر قريبا).
	وكان أداء التحالف العالمي للقاحات والتحصين والصندوق العالمي جيدا بشكل عام فيما يتعلق بالوفاء بأهداف كل منهما وظلت المستويات الإجمالية لتمويلهما مستقرة وقابلة للتنبؤ بها بشكل معقول. غير أن حالة الموارد تواجه احتمالات الاضطراب بسبب اعتماد الصندوق العالمي الشديد على التمويل الثنائي واعتماد التحالف العالمي للقاحات والتحصين بشدة على مرفق التمويل الدولي للتحصين.
	... ولكن هناك ما يسوغ دمجها تحت مظلة الصندوق العالمي
	والأمر الأكثر إثارة للجدل من ذلك هو تكوين الصناديق الصحية العالمية باعتبارها صناديق رأسية (أي ذات تركيز ينصب خصيصا على الأمراض أو التدخلات). فهي، أولا، لا تساعد بشكل مباشر في تقليل فجوات التمويل الصحي بشكلها هذا، لأن قصور التمويل يكون أساسا في تغطية تكلفة الخدمات الصحية العامة (العاملين في القطاع الطبي على وجه التحديد) ولا تتصل بشكل رئيسي بتكلفة السيطرة على أمراض محددة. وثانيا، تُحدِث هذه الصناديق آثارا سلبية في النظم الصحية الوطنية للبلدان المستفيدة (انظر أدناه). وثالثا، تؤدي إلى زيادة تفتت بنيان المعونة بما تضيفه من فاعلين جدد وآليات جديدة. 
	ومع أن مسألة التفتت تنشأ أساسا فيما يتصل ببرامج أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف، فإن التفتت في هذه الحالة يمكن علاجه إذ ما جرى توحيد معظم - إن لم يكن كل - البرامج الرأسية تحت مظلة الصندوق العالمي. وسيتطلب ذلك إسناد ولاية صحية أعم للصندوق العالمي بالنظر إلى أهليته لهذه الولاية بسبب هيكل إدارته الذي يتسم بدرجة معقولة من الشمول والشفافية. وللتعامل مع العامل الثاني المسبب للقلق، ينبغي بذل جهود أكبر لضمان أن يكون التمويل العالمي المخصص للسيطرة على الأمراض المعدية متوائما بشكل كاف مع أولويات السياسة الوطنية وأن يعزز هذا التمويل النظم الصحية الوطنية لا أن يضعفها. ويُذكر أن منبر تعزيز النظم الصحية، الذي أنشأه التحالف العالمي للقاحات والتحصين والصندوق العالمي والبنك الدولي، كان الغرض منه بالشكل المتوخى له هو أن يقطع خطوة مهمة في هذا الاتجاه. ولكن استخدام هذا المنبر كان، مع الأسف، محدودا حتى الآن، لأسباب تعزى جزئيا إلى إحجام بعض مانحي التحالف العالمي والصندوق العالمي عن الذهاب إلى ما هو أبعد من الولاية المقيِّدة الحالية لكل منهما، فضلا عن الإسهام المحدود من جانب مانحين آخرين. وسيكون التغلب على هذه القيود أمرا بالغ الأهمية. وبالنظر إلى أن الآليات القائمة لم يكن يراد بها معالجة الشاغل الأول (وهو استمرار وجود فجوات في التمويل)، فقد صار التماس آليات تمويل بديلة أمرا مطلوبا.
	هناك إمكانات متنامية ينطوي عليها التمويل المبتكر للتدابير المتعلقة بالمناخ ...
	إن تقديرات الاحتياجات من التمويل الإضافي لتدابير تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه في البلدان النامية هي تقديرات كبيرة - أكبر بكثير من التقديرات المتعلقة بالاحتياجات الصحية. وتتراوح تقديرات الاحتياجات من الاستثمارات الإضافية للتخفيف من آثار تغير المناخ في عام 2030 بين 140 بليون دولار و 175 بليون دولار سنويا (مضافا إليها استثمارات استهلالية إضافية تتراوح بين 265 بليون دولار و 565 بليون دولار)، إلى جانب مبلغ إضافي يتراوح بين 30 بليون دولار و 100 بليون دولار في السنة للتكيف مع تغير المناخ. وقدرت دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم لعام 2011() أن ما ستحتاجه البلدان النامية من استثمارات إضافية للتنمية المستدامة، بما في ذلك للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ولضمان حصول الجميع على الطاقة النظيفة، والإنتاج الغذائي المستدام، وإدارة موارد الغابات، سيبلغ نحو تريليون دولار سنويا في العقود المقبلة. ووفقا لما جرى التسليم به في اتفاق كوبنهاغن وغيره، سيلزم من منظور كل من التقاسم المنصف للأعباء في تمويل المنافع العامة العالمية والقدرة الاقتصادية المحدودة للبلدان النامية، أن يأتي قسم كبير من التمويل المطلوب من تحويلات دولية. 
	ولا يزال التمويل المبتكر للتدابير المتعلقة بتغير المناخ في مهده، ولكن من المحتمل أن ينمو كثيرا في السنوات المقبلة ويمكن أن يسهم إسهاما كبيرا في الوفاء بالالتزامات المقطوعة بموجب اتفاق كوبنهاغن. غير أن مجموع ما جرى جمعه من موارد في العقد الماضي من خلال آليات التمويل المبتكر (باستثناء مبلغ غير محدد كميا من إعفاءات الديون مقابل حفظ الطبيعة خلال السنوات الـ 25 الأخيرة) لا يتجاوز مجرد بليون دولار: جمع منها صندوق التكيف 168 مليون دولار، من تحصيل ضريبة بنسبة 2 في المائة على المعاملات المُجراة في إطار آلية التنمية النظيفة، و 841 مليون دولار من مزادات ألمانيا لبيع رخص إطلاق الانبعاثات في إطار مخطط الاتحاد الأوروبي لتداول رخص إطلاق الانبعاثات، يُخصص من خلال مبادرتها الدولية المتعلقة بالمناخ. غير أن ما جرى صرفه من هذا المبلغ حتى الآن لا يتجاوز نسبة ضئيلة (20 مليون دولار، آتية كلها من صندوق التكيف)، واستُخدم نصف ما صرف لتغطية تكاليف إدارية.
	وهناك آليتان على وجه الخصوص يتوقع أن تدرا قدرا كبيرا من الموارد للبرامج المتعلقة بتغير المناخ في السنوات القليلة القادمة. فأولا، سيقوم الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2013 بطرح رخص لإطلاق الانبعاثات في المزاد، ستدر سنويا مبلغا يقدر بما يتراوح بين 20 بليون و 35 بليون دولار؛ وقد أبدت بعض البلدان اعتزامها تخصيص النصف للبرامج المتعلقة بتغير المناخ (وإن كان من المحتمل، في حال انطواء ذلك على برامج محلية، تخصيص أقل من ذلك بكثير لبرامج في البلدان النامية). ويتوقع أن تخصص ألمانيا 15 في المائة من إيراداتها (أو ما يقدر بـ 500 مليون دولار سنويا) لبرامج دولية متعلقة بالمناخ اعتبارا من عام 2013. وإذا فعلت كل أعضاء الاتحاد الأوروبي نفس الشيء، سيتوافر ما يزيد على 5 بلايين دولار سنويا لتمويل التدابير الدولية المتعلقة بالمناخ من مزادات رخص الاتحاد الأوروبي لإطلاق الانبعاثات.
	وثانيا، يتوخى أن تتطور مبادرة الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها فضلا عن الحفظ مبادرة REDD+، التي ظلت حتى الآن تعمل كآلية تنسيق لمشاريع معونة تقليدية متعددة الأطراف وثنائية، لتصبح آلية مبتكرة تقوم على تداول رخص إطلاق انبعاثات الكربون.
	... غير أن الآليات القائمة لتمويل التدابير المتعلقة بالمناخ تتسم بدرجة عالية من التفتت
	وبسبب ضآلة ما صُرف من صندوق التكيف والمبادرة الدولية المتعلقة بالمناخ، يستحيل تقييم هاتين الآليتين. وهو أمر يشكل في حد ذاته مدعاة للقلق. وقد كانت الصناديق المتعلقة بالمناخ بصورة أعم متوائمة بشكل وثيق مع أهدافها وكان تركيزها في بعض الحالات ينصب بشدة على النتائج، في الوقت الذي حافظت فيه عموما على التزامها بالمسؤولية القطرية. ومن الممكن لها أيضا أن توفر مستويات تمويل مستقرة وقابلة للتنبؤ بها. غير أن هناك تحفظا مهما يتصل بحالة عدم اليقين إزاء قابلية كثير من هذه الصناديق للاستمرار. وكما كان الحال مع الصناديق الصحية العالمية، فإن انتشار الصناديق المتعلقة بالمناخ في السنوات الأخيرة قد أسهم في تفتت بنيان المعونة الدولية. 
	لكي يكون التوسع في التمويل المبتكر فعالا، سيلزم إدخال تغييرات في نظام الحوكمة 
	ولكي يسهم التمويل المبتكر بشكل ملموس في الوفاء باحتياجات تمويل التنمية والمنافع العامة العالمية (بما في ذلك الصحة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه)، سيلزم التوسع فيه كثيرا في كلا المجالين والتحول إلى آليات تدر موارد إضافية، بدلا من مجرد تركيز صرف التمويل الإنمائي الرسمي الملتزم به بالفعل في بداية الفترة أو إعادة توجيهه. وتكرار تجربة الآليات القائمة، مع الحفاظ على الصلة الوثيقة بين جمع الأموال واستخدامها، ينطوي على خطورة كبيرة لمضاعفة انتشار قنوات التمويل وتفتيت بنيان المعونة، وخاصة بالنسبة لتمويل التدابير المتعلقة بالمناخ. 
	ويمكن تيسير التغلب على هذه المشكلة كثيرا بدمج آليات صرف التمويل الإنمائي (التقليدي والمبتكر) في مؤسسات أقل عددا معهود إليها بولايات أعم ولكنها محددة بوضوح، وبالتنسيق الوثيق فيما بين هذه الآليات، وتجميع الموارد من مصادر متعددة (تقليدية ومبتكرة) في كل مؤسسة. ومن الأساسي أيضا أن تكون هياكل حوكمة هذه البرامج ممثِّلة للحكومات والوكالات المموِّلة، والمستفيدين، بشكل متوازن، وأن تضمن أيضا العمل بآليات مناسبة للمساءلة.
	ويُستبعد عمليا أن تلبي الآليات المحدودة النطاق، مثل تلك التي جرى استحداثها حتى الآن، أكثر من نسبة صغيرة من احتياجات التمويل. ويمثل هذا العامل، هو والحاجة إلى تفادي المزيد من تفتيت بنيان المعونة، مبررا قويا لاستحداث آليات ذات حجم أكبر تدر موارد أكبر حجما تتسم بمرونة أكبر في استخدامها، ومن ذلك مثلا الضرائب ومخصصات حقوق السحب الخاصة المنسقة دوليا. غير أن الآليات التي من هذا القبيل تثير عددا من المسائل فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية العالمية. فمثلا، هناك بلدان كثيرة لا تريد دعم الأشكال الدولية من فرض الضرائب، لأنها تُعتبر ماسة بالسيادة الوطنية. وقد ثبتت في الماضي صعوبة الحصول على الدعم الضروري لمخصصات حقوق السحب الخاصة. ووفقا لما تقدمت الإشارة إليه، فإن ما يعود على البلدان المنخفضة الدخل وأقل البلدان نمواً من هذه المخصصات يمثل، لو لم يعدل النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي، نسبة صغيرة جدا (3.2 في المائة للبلدان المنخفضة الدخل و 2.3 في المائة لأقل البلدان نموا). ولهذا سيتطلب توجيه الموارد المحشودة للتنمية إنشاء آليات تمويل إضافية، بوسائل منها، على سبيل المثال، إنشاء صناديق استئمانية أو استخدام حقوق السحب الخاصة لشراء سندات من مصارف تنمية متعددة الأطراف. 
	وفيما يتعلق بالصرف الفعلي للأموال، سيكون من الأفضل تفادي إنشاء قنوات صرف إضافية واستخدام القنوات القائمة بدلا منها (بما في ذلك الصندوق العالمي لبرامج الصحة العامة وصندوق المناخ الأخضر الجاري إنشاؤهما)، شريطة تجميع المنصرفات وتوجيهها عبر آليات أقل عددا وأوسع نطاقا (تكون على نطاق القطاع مثلا)، على أن تتوافر هنا أيضا آليات حوكمة مناسبة لضمان التمثيل الكامل لمصالح المستفيدين.
	وحتى إذا جرى التوسع في تطبيق أنواع التمويل المبتكر للتنمية التي تشملها هذه المناقشة، فإن من غير المحتمل أن تولد هذه الأنواع موارد إضافية بالكميات اللازمة لتلبية جميع احتياجات تمويل التنمية وتوفير المنافع العامة العالمية. ولهذا سيكون تعزيز الموارد المحلية بالغ الأهمية أيضا. وقد يدعم التعاون الدولي أيضا هذه الجهود المحلية من خلال التعاون الضريبي الدولي الذي من شأنه أن يحد من التحايل الضريبي والتهرب الضريبي.
	إدارة التمويل المبتكر للتنمية على الصعيد الوطني
	يصعُب تقييم دور التمويل المبتكر في دعم عمليات التنمية في البلدان المستفيدة، وذلك لأسباب تعود جزئيا إلى أن هذا النوع من التمويل ينزع إلى أن يأتي من مصادر تقليدية. وعلى أي الأحوال، فقد ظل حتى الآن هذا النوع من التمويل، على صعيد فرادى البلدان، منعدم القيمة إلى حد ما من منظور الاقتصاد الكلي وبالمقارنة بمصادر التمويل الخارجي، حتى في أشد البلدان فقرا. وحتى في قطاع الصحة، الذي بلغ فيه التمويل المبتكر للتنمية أقصى درجات تطوره، لم يصل هذا التمويل بعدُ إلى مستوى يُعوَّل عليه مقارنة بالإنفاق الصحي (الشكل ل - 3). ولا تمثل آليات التمويل المبتكر 2 في المائة أو أكثر من الإنفاق على الصحة العامة إلا في 12 بلدا من البلدان المنخفضة الدخل جدا (معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)، ولا يتجاوز هذا الرقم بأي حال 4.4 في المائة. وفي البلدان التي يزيد فيها دخل الفرد عن 200 1 دولار لا يكاد هذا الرقم يتجاوز 0.2 في المائة.
	الشكل ل - 3
	لا تمول الآليات المبتكرة نسبة ظاهرة من نفقات الصحة العامة إلا في عدد من البلدان المنخفضة الدخل 

	(نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي مقابل حصة الإنفاق على الصحة العامة الممولة من آليات تمويل مبتكرة) 
	المصادر:  التحالف العالمي للقاحات والتحصين (http://www.gavialliance.org/results/disbursements/)؛ والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا (http://portfolio.theglobalfund.org/enDataDownloads/Index)؛ وقاعدة البيانات الإلكترونية لمؤشرات التنمية في العالم (يمكن زيارتها بالنقر على الرابط التالي: http://databank.worldbank.org/ddp/home.do).
	من الضروري جدا مواءمة التمويل المبتكر للتنمية مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية
	يُنظر إلى الصناديق الصحية العالمية على أنها أسهمت بشكل كبير في السيطرة على الأمراض في البلدان المستفيدة. ومع ذلك، ووفقا لما تقدمت الإشارة إليه، فإن هذه الصناديق الرأسية قد أثارت عددا من الشواغل المتعلقة بفعالية المعونة، وخاصة فيما يتعلق بالاتساق مع تولي زمام المساعدة الإنمائية على الصعيد الوطني نتيجة لعدم كفاية تواؤم البرامج الممولة من الخارج مع الاستراتيجيات الصحية الوطنية وعدم كفاية تضمينها في النظم الصحية الوطنية أثناء تنفيذ البرامج. وقد حدث في بعض البلدان، وخاصة تلك التي تتسم بمحدودية قدراتها المؤسسية ومواردها البشرية، أن استنزفت الصناديق الصحية العالمية الموارد البشرية بعيدا عن الخدمات الصحية الوطنية وزادت من الأعباء الإدارية. وفي الوقت نفسه، يتسبب استثقال عدد من البلدان لطلب موارد من الصناديق العالمية في محدودية فرص الحصول عليها.
	والتحديات التي تطرحها الصناديق الصحية الرأسية يُسلَّم بها منذ عقود. وجرى عموما تبريرها باعتبارها وسائل مؤقتة لتحقيق نتائج قصيرة الأجل لحين استحداث نظم صحية فعالة. غير أن البرامج الصحية المنعزلة أصبحت أوسع انتشارا وما برحت التوترات قائمة بين تلك البرامج والنظم الصحية الوطنية. وتؤدي الحدود المقيِّدة لمنبر تعزيز النظم الصحية الذي تقدم ذكره، بالصيغة التي ينفَّذ بها، إلى تفويت الفرصة لمعالجة هذه المسألة القائمة منذ وقت طويل.
	وتظهر تجارب البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن الطابع المستقر والقابل للتنبؤ به نسبيا للموارد التي توفرها الصناديق الصحية العالمية لا يترجم بالضرورة إلى تدفقات مستقرة وقابلة للتنبؤ بها لفرادى المستفيدين. ومع تنحية مسائل القياس جانبا، نجد أن الأدلة المتوافرة تشير إلى أن المبالغ التي يصرفها كل من الصندوق العالمي والتحالف العالمي للقاحات والتحصين من عادتها أن تكون أكثر تقلبا من تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية التقليدية. كما أن هذه المبالغ تطرأ عليها تقلبات حادة من عام إلى عام في عدد كبير من البلدان. 
	ولم يتم بعد الوقوف على طابع الأثر الذي يخلفه التمويل المبتكر المنصرف من خلال الصناديق العالمية للمناخ والبيئة، الذي يشكل ظاهرة أحدث عهدا، وذلك بسبب قلة المبالغ المنصرفة حتى الآن. من المهم للغاية تضمين هذا التمويل في الاستراتيجيات الوطنية الأعم للتنمية المستدامة، بالنظر إلى التغيرات التحويلية العابرة للقطاعات والشاملة للاقتصاد كله التي يُراد من الاستثمارات أن تحققها.
	وقد سببت هذه الشواغل شكوكا لدى البلدان المستفيدة في استصواب آليات التمويل المبتكر للتنمية. فعدم توفير تلك الآليات تمويلا إضافيا كبيرا وفرضها مع ذلك أعباء إدارية باتا يشكلان مدعاة لقلق رئيسي. غير أنه متى أصبح التوسع الكبير في التمويل المبتكر للتنمية قابلا للتحقيق من الناحية السياسية، ستحتاج البلدان المستفيدة إلى أن تتأهب لحُسن إدارة تدفقات أكبر بكثير من الموارد إليها، بوسائل منها جعل آليات هذا التمويل جزءا من الآليات الإدارية المعاكسة للدورة الاقتصادية على صعيد الاقتصاد الكلي وبرامج الإنفاق العام المتوسطة الأجل. 
	تحديات عالمية وحلول عالمية
	لم يتحقق بعدُ، إلى حد كبير، ما يَعدُ به التمويل المبتكر للتنمية. ففجوات التمويل لا تزال كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بدعم التنمية بما في ذلك في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتوفير المنافع العامة العالمية فيما يتصل بالصحة والحماية من المناخ. وتتخلف الآليات التقليدية للمساعدة الرسمية الآن كثيرا عن الوفاء بما هو مطلوب. ويتعين على المجتمع الدولي أن يسلم بأن المصلحة المشتركة تقتضي توفير موارد مستقرة ومتعاقد عليها لهذه الأغراض. ومن الناحية السياسية، فإن الحصول على إيرادات من موارد عالمية وتحصيل ضرائب على الصعيد الدولي لمواجهة المشاكل العالمية أصعب بكثير من فرض ضرائب لأغراض محلية محضة. ولكن على غرار جميع القرارات السياسية المتخذة من أجل الجيل المقبل وليس فقط من أجل الانتخابات المقبلة، ينبغي أن يخضع هذا الأمر لتقييم متأنٍ في ضوء سيناريوهات مختلفة، بما فيها السيناريو الخطير جدا المتمثل في استمرار الاستقطاب والإقصاء والمواجهة وانعدام الأمن في العالم. لقد حان الوقت لمواجهة التحدي.

